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  )تونس –عيذاب  –الرها (
  أقصى حدود التوسعات الصليبية 

  م١٢٩١ –م ١٠٩٧خلال المرحلة ما بين عامى 
نتنــاول فى الصــفحات التاليــة التوســعات الصــليبية فى أقصــى مــدى لهــا وهــى الــتى 

غرافيــاً علــى جانــب كبــير مــن شملــت الرهــا، وعيــذاب، وتــونس علــى نحــو شــكّل مثلثــاً ج
م، أى علـى ١٢٩١م، ١٠٩٧الأهمية الإستراتيجية خلال المرحلـة الواقعـة مـا بـين عـامى 

  .ما زاد عن قرنين من الزمان
والواقـــع، أن المتأمّـــل لتـــاريخ الغـــزو الصـــليبى لـــبلاد الشـــام والجزيـــرة، فى أخُريـــات   

ـــــات سيا١١القـــــرن  ســـــية فى صـــــورة إمـــــارة م،، يلاحـــــظ أن الصـــــليبيين أقـــــاموا عـــــدة كيان
ـــــــا )١(الرهٌ

Edessa  ـــــــه١٠٩٧عـــــــام )٢(م، وأنطاكي
Antioch  ـــــــت ١٠٩٨عـــــــام م، وبي

) ٣(المقــدس 
Jerusalem  م، وصــارت مركــزاً للمملكــة الصــليبية، ثم إمــارة ١٠٩٩عــام

) ٤(طـرابلس 
 Tripolis  عامـاً فقـط مـن تـاريخ  ١٢م، وذلـك علـى مـدى ١١٠٩عـام

كانــت أبعــد نقطــة فى ذلــك الكيــان صــوب الشــرق الحركــة الصــليبية المبكّــر فى المنطقــة، و 
 .هى الرها، وقد شكّلت رأس البلطـة الصليبية التى تمثلت فى الساحل الشامى وسهله

وطوال القـرن الثـانى عشـر م، ظـل الوجـود الصـليبى متمـثلاً فى الإمـارة المـذكورة،   
 أنـــه ، إلا"الشـــرنقة الشـــامية"م، دون أمكانيـــة الخـــروج مـــن ١١٤٤إلى أن ســـقطت عـــام 

حـــاول التوسّـــع صـــوب ) م١١٧٤ -١١٦٣( Amalricخـــلال عهـــد الملـــك عمـــورى 
م، ١١٦٧م، ١١٦٤مصــــر الفاطميــــة مــــن خــــلال حمـــــلات ثــــلاث علــــى مــــدى أعـــــوام 

النـورى،  -م، دون جدوى بعد أن صدّه فى سـبيل تحقيـق هدفـه الحلـف العباسـى١١٦٩
لى إسـقاط الحكــم ومواجهـة نورالـدين محمـود لتلـك الحمـلات علـى نحـو أدى فى النهايـة إ

م مــن خــلال عوامــل داخليــة وخارجيــة وازن بينهــا صــلاح الــدين ١١٧١الفــاطمى عــام 
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٤٧ 

الأيوبى على نحو أدّى إلى الإنجاز التاريخى المذكور الذى من خلاله عـادت مصـر بكافـة 
  . إمكاناا المادية والبشرية إلى المعسكر السنىّ بعد طول عداء معه

م، وبعــد ١١٧١إســقاط الدولــة الفاطميــة عــام عامــاً علــى ) ١١(ومــن بعــد مــرور 
م، وُجـدت محاولـة ١١٧٤أعوام مـن رحيـل عمـورى وكـذلك نـور الـدين محمـود عـام ) ٨(

صليبية نادرة وغير مسبوقة من أجل التوسّع جنوباً عبر البحر الأحمر من خلال مهاجمـة 
  .م١١٨٢مواقع فى ضفّتيه الشرقية والغربية فى الحجـاز ومصـر، وذلك عام 

م حـدثت حملـة صـليبية كبـيرة ١٣ن بعد ذلك فى القرن الثانى، وأعنى به القـرن وم
مــن أجــل التوسّــع فى عــالم البحــر " آل كابيــه"مــن جانــب الملكيــة الفرنســية فى ظــل أســرة 

  . م١٢٧٠المتوسّط من خلال مهاجمة تونس فى ظل حكم الحفصيين عام 
 -الرهـــا(المتمثـــل فى  ومـــن الأهميـــة بمكـــان رصـــد وتتبـــع مـــا يشـــبه المثلـــث الجغـــرافى

مـــن أجـــل البحـــث فى دوافـــع التوســـعات الصـــليبية علـــى مـــدى قـــرنىّ ) تـــونس -عيـــذاب
  ). م١٣، ١٢القرنان (الحروب الصليبية 

أما فيما يتصل بالرها، فنعـرف أـا احتلـّت موقعـاً جغرافيـاً فريـداً، فقـد وقعـت فى 
رق فى كـــــفّ جبـــــل إقلـــــيم الجزيـــــرة الفراتيـــــة فى حفـــــرة وادى منبســـــط نحـــــو الجنـــــوب والشـــــ

الــذى كــان يُشــرف علــى ســهل ممتــد نحــو الجنــوب حــتى يتّصــل بــأرض حــران  )٥(القــدس
كـم؛ ) ٤٤(كـم، ويجـرى ـر الفـرات فى جهـة الشـمال منهـا علـى بعـد ) ٣٣(على بعد 

، كمــا وُجــد  ــا وبــالقرب منهــا أــار  )٦(كــم) ٨٨(وكــذلك فى جهــة الغــرب علــى بعــد 
  ).٧(كدجلة وإيبلينج

أـا وقعـت فى منطقـة تتـوافر فيهـا مصـادر الميـاه، علـى نحـو سمــح وكـل ذلـك يعـنى 
بنشاط زراعى وافر خاصة مـع خصـوبة أرضـها، وانعكـس ذلـك بالضـرورة علـى نشـاطها 

  . الاقتصادى الحرفى  والتجارى
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كمـا نلاحـظ أن الرهــا وقعـت علـى أحــد الطـرق التجاريـة الكبرىــالتى وصـلت بــين 
جنوبـــاً، كـــذلك تفرّعـــت منهـــا العديـــد مـــن الطـــرق  )٨(جبـــال أرمينيـــا شمـــالاً، وديـــار الشـــام

التجارية المهمة إلى مرعش، وحلب، وغيرهـا مـن الحواضـر الشـامية، وهكـذا، فهنـاك مـن 
ــى أهــــم الطــــرق الــــتى تصــــل مــــا بــــين بــــلاد النهــــرين  يقــــرر أن موقعهــــا جعلهــــا تســــيطر علــ

  . )٩(بالساحل الشامى
)١٠(ويضـاف إلى ذلــك كلــّه، وقعــت الرهُــا علــى طريــق الحريــر

 Silk Road 

الدولى العابر للقارات، والذى يبدأ من شنغهاى بالصين إلى فينيسيا بإيطاليا، على نحـو 
  . ضمن لها أهمية تجارية بارزة حققت من ورائها مكاسب مالية وفيرة

ــــها علـــى  ـــة مـــن خـــلال احتوائ ـــة ديني ـــا تحتـــل أهمي وإلى جانـــب ذلـــك، وجـــدنا الرهُ
 )١١(لـــك احتوائهـــا علـــى كنيســـة عظيمـــة الشـــأنبيعـــة وديـــر، ويضـــاف إلى ذ) ٣٠٠(نحــــو

يقــال أــا احتــوت علــى منــديل الســيد المســيح الــذى كــان مقدّســاً للمســيحيين، ولــذلك 
  . حرصوا على زيارا، وهكذا، فقد وصفت بالقداسة

ت  ( Claude  Cahenكلــود كــاهن/ ويقــرر المستشــرق الفرنســى البــارز
 )١٢("ك مشــاعر النــاس لقلــة مــن يعرفهــاهــي مدينــة لمُ تحــرّ "مــا نصّــه عــن الرهــا ) م١٩٩١

ـــــو أمــــــــر جانبــــــــه الصــــــــواب نظــــــــراً لمكانتهــــــــا الدينيــــــــة الشــــــــهيرة وارتباطهــــــــا بالمنــــــــديل  وهـــ
Mandelon المذكور، وورود ذكرها فى كتب الحجاج الأوروبيين حتى فيما قبل مرحلة
  .الحروب الصليبية

نيعـــة، ولا ويُضـــاف إلى كـــل ذلـــك تمتّعـــت الرهُـــا بالحصـــانة مـــن خـــلال أســـوارها الم
ريــب فى أن ذلــك زاد فيمــا تمتّعــت بــه مــن مميــزات؛ فكــان مــن الطبيعــى أن يتجــه إليهـــا 
الصليبيون بأنظارهم، ليقيموا ا إمارة عُدّت أولى كيانام السياسـية علـى أرض الشـرق 

  . م١١فى أخُريات القرن 
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ـــت تلـــك الإمـــارة قائمـــة تقـــوم بـــدورها كمحطـــة إنـــذار مبكّـــر للصـــليبيين  وقـــد ظلّ
رشدهم عن أية تحركات حربية إسلامية قادمة من الشـرق، إلى أن سـقطت علـى أيـدى تُ 

م، وذلــك نتيجــة عــدة ١١٤٤المســلمين بقيــادة أتابــك الموصــل عمــاد الــدين زنكــى عــام 
ضـــعف شخصـــية حاكمهـــا جوســـلين الثـــانى، : فعّالـــة منهـــا )١٣(عوامـــل داخليـــة وخارجيـــة

صـارعها مـع إمـارة أنطاكيـة الصـليبية، واماكه فى حيـاة الـترف والفسـاد، كـذلك هنـاك ت
  . وهو صراع أجهد الإمارتين، خاصة إمارة الرهُا

والأمــر المؤكـــد، أن إمــارة الرهـــا دفعــت ثمـــن موقعهــا الجغـــرافى المتميــز، الـــذى علـــى 
الرغم من عناصر القوة فيه التى أشرتُ إليها من قبل، إلا أنه احتوى على نقاط ضـعف 

دعم الحجاج  الأوربيين  القادمين لزيارة الأماكن المقدسة  لا تنُكر فى صورة عدم تلقيها
المســـيحية في الشـــرق، بالإضـــافة إلى إمـــدادات المـــدن التجاريـــة الإيطاليـــة، كـــذلك هنـــاك 
ابتعادها عن باقى الكيان الصليبى المتمركز فى الساحل الشامى والسهل ااور لـه، كمـا 

العسكرية من المشرق بصـورة أعنـف مـن  أن موقعها المذكور جعلها تتلقى أولاً الضربات
م، هـى نفسـها ١٠٩٧غيرها، ولذلك لم يكن غريباً أن أول إمارة أقامها الصليبيون عام 

م، وبالتــالى، تكـون الرهــا قـد عمــرت ١١٤٤أول إمـارة ســقطت فى قبضـة المســلمين عـام 
 عامــاً أى لم يصــل عُمرهــا تاريخيــاً إلى نصــف قــرن مــن عمــر الزمــان أو مــا يوصــف) ٤٨(

مـــدة تـــاريخ الوجـــود الصـــليبى فى بـــلاد الشـــام والجزيـــرة؛ وعنـــدما نقارـــا ببـــاقى ¼  بأنـــه 
م ١٢٦٨م، ١٠٩٨عناصر ذلك الكيان، نجـد أن إمـارة أنطاكيــة عمّــرت مـا بـين عـامى 

م أى ١٢٨٩م، ١١٠٩عاما؛ً أما إمارة طرابلس فقد دامـت ما بـين عامــى ) ١٧٠(أى 
م، ١١٨٧م، ١٠٩٩فقــد دامـت مــا بـين عــامى  عامـاً، أمــا مملكـة بيــت المقـدس) ١٨٠(

م، ١١٩١عامــــاً، وانتقلـــــت بعــــد ذلــــك لتكــــوّن مملكــــة عكــــا مــــا بــــين عــــامى ) ٨٩(أى 
م أى قـــرن كامـــل مـــن الزمـــان، وبالتـــالى، فـــإن إمـــارة الرهـــا كانـــت أقصـــر إمـــارات ١٢٩١

  .الكيان الصليبى وجوداً 
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ق، ولم يحـدث ولا جدال في أن إمارة الرهـا كانـت أقصـى توسّـع صـليبى نحـو الشـر 
أن توسـع الغــزاة أبعـد مــن ذلـك صــوب ذلـك الإتجــاه؛ ومـن الممكــن رصـد وجودهــا علــى 
أنه أحد عناصر مثلث التوسعات الصليبية شرقاً وجنوباً وغرباً فى صورة الرهـا، عيـذاب، 
ــك الشــــكل الجغــــرافى السياســــى مــــن أجــــل فهــــم مطــــامع  ــــل ذلــ تــــونس، ومــــن المهــــم تأمّ

هم فى المنطقــة علــى حســاب المســلمين بطبيعــة الحــال، الصــليبيين لتطــوير وتوســيع وجــود
  . والإحتفاظ قدر استطاعتهم بمناطق توسّعهم دون افتقادها

أمــــا المنطقــــة الجنوبيــــة فى المثلــــث المــــذكور، فقــــد تمثلّــــت فى عيــــذاب الواقعــــة علــــى 
كـم منهـا والـتى تمتّعـت بأهميـة ) ١٨(ساحل البحر الأحمر شمال قريـة حلايـب علـى بعـد 

خـــلال مـــرور حركـــة الحـــج الإســـلامى إليهـــا كنقطـــة انطـــلاق إلى الحجـــاز،  واضـــحة مـــن 
كــــذلك كانــــت لهــــا مكانتهــــا التجاريــــة، خاصــــة تجــــارة التوابــــل، ومــــن الملاحــــظ ضــــعفها 
التأمينى وعدم وجود قوات أيوبية ا لحمايتها، خاصة أن المعركة الأصلية مـع الصـليبيين 

طـــاق البحــر المتوســـط علـــى الصـــعيد كانــت فى بـــلاد الشـــام علــى المســـتوى الـــبرىّ، وفى ن
  .البحرى، ولذلك كانت عيذاب هدفاً سهلاً للصليبيين

ـــــد، والـــــيمن،  ـــــذاب فى نطـــــاق تجـــــارة الهن ـــــة عي ـــــد أدرك الصـــــليبيون بجـــــلاء أهمي وق
وهـو المـؤرخ الرسمـى لمملكـة  -  william of tyreوالسـودان؛ ولنـدع وليمالصـورى

لــنص التـالى القــوى الدلالــة حيــث يوضـح لنــا ذلــك مـن خــلال ا -بيـت المقــدس الصــليبية
ـــنقص فى منطقتنـــا مـــن التوابـــل، والـــلآلىء، والكنوزالشـــرقية، والســـلع :" ...قـــال ومهمـــا ي

الأجنبية، فإنه يجُلب إلى هنا من الهند، وسبأ، وشبه جزيرة العـرب، والسـودان، والحبشـة 
صـر وكذلك من بلاد فـارس، ومـن منـاطق أخـرى مجـاورة، وتنُقـل جميـع هـذه السـلع إلى م

العليا عن طريق البحر الأحمرالذى شكّل الطريق من تلـك الشـعوب إلينـا، ويـتم تفريغهـا 
عند مدينة عيذاب الواقعةعلى شـاطىء ذلـك البحـر نفسـه، وتنُقـل عـبر النيـل مـن هنـاك 

  . )١٤("إلى الإسكندرية
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وقــد لاحــظ ذلــك المــؤرخ الخبــير أهميــة عيــذاب فى حركــة التجــارة المــذكورة وصــلتها 
ـــاء ا ـــارزة فى عـــالم البحـــر المتوســـط الزاخـــر بالنشـــاط التجـــارى بمين لإســـكندرية بمكانتـــه الب

  .خاصة مع وجود القوى التجارية الإيطالية ودورها فيه، مثل جنوة، وبيزا، والبندقية
وهكـــذا، كـــان الصـــليبيون علـــى درايـــة تامـــة بأهميـــة إخضـــاع تلـــك المدينـــة الحيويـــة 

ــــــــاد عمليـــــــــــة الهجـــــــــــوم عليهـــــــــــا ا لفـــــــــــارس الصـــــــــــليبى رينـــــــــــو دى لســـــــــــيطرم، وقـــــــــــد قـــ
)١٥(شــاتيون

renauld de chatillon  المعــروف فى المصــادر العربيــة بإرنــاط،  وفى
فى الحجـاز، والـتى مـن خلالهـا  )١٦(مقدورنا تحديد الأهـداف الـتى كانـت مـن وراء عمليتـه

  : هاجم عيذاب على النحو التالى
تيـة عـبر المحـيط الهنـدى مـن السيطرة على التجارة فى البحـر الأحمـر خاصـة تلـك الآ: أولاً 

الهند والشرق الأقصى مارة بعدن، ومضيق باب المندب، ولا نغفل هنا ملاحظـة 
احتلّـــت أهميـــة بـــارزة فى تجـــارة ذلـــك العصـــر وحقـــق مـــن   spicesأن التوابـــل 

  .)١٨(يسيطر عليها أرباحاُ طائلة، ونجد مثالاً واضحاً فى صورة التجارة الكارمية
المســلمين فى أعـــز مقدســام بمهاجمــة المدينــة المنــورة وتحويـــل  هــدف ديــنى بضــرب: ثانيــاً 

نحـــــو إمــــارة الكــــرك الصــــليبية وتحقيـــــق  -كمــــا أســــلفت–طريــــق الحجالإســــلامى 
  . مكاسب مادية وفيرة من جراء ذلك فى حالة تحققه

إظهــار الدولــة الأيوبيــة بمظهــر العــاجز عــن حمايــة الأمــاكن المقدســة الإســلامية فى : ثالثــاً 
ضــــعاف وضــــعها السياســــى فى أنحــــاء العــــالم الإســــلامى، وخاصــــة فى الحجـــاز، وإ

مصــر وبــلاد الشـــام، وبالتــالى توجيــه لطمـــة قويـــة لمكانـــة مؤسســـها صــلاح الــدين 
  .الأيوبى

ــــــــليبية فى عهــــــــــد الملــــــــــك بلــــــــــدوين : رابعــــــــــاً  ــــأن مملكــــــــــة بيــــــــــت المقــــــــــدس الصــ رفــــــــــع شــــــ
)١٩(الرابـــع

baldwin iv )بخـــوض غمـــار البحـــر الأحمـــر ) م١١٨٥ -١١٧٤
لذى لم يسبق أن قامت فيـه عمليـات حربيـة صـليبية علـى نحـو مـن شـأنه تحقيـق ا
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مكاســـب سياســـية بـــارزة لمملكـــة الصـــليبيين فى الغـــرب الأوروبى وبصـــورة ســـينتج 
عنهـا إظهارهـا بمظهــر القـوة السياســية الرائـدة، وبالتــالى يتـدفّق عليهــا أعـداد كبــيرة 

لمواجهــــة مشــــكلة نقــــص  مـــن المســــتوطنين الـــذين كانــــت فى أشــــدّ الحاجــــة إلــــيهم
  .العنصـر البشرى التى أرقّت الصليبيين

ـــة إرنـــاط فى البحـــر الأحمـــر لم تكـــن  ومـــن المهـــم هنـــا ملاحظـــة أن عملي
ـــيط محكــــم بإشــــراف وتوجيــــه مملكــــة بيــــت المقــــدس  فرديــــة، بــــل مــــن خــــلال تخطـ
الصـليبية الـتى مــن المـرجح أــا وضـعت كافــة إمكاناـا لــدعمها ولضـمان نجاحهــا  

دافها علـــى نحـــو ســـيحقق مكاســـب كبـــيرة لهـــا فى الغـــرب الأوروبى كـــى تحقـــق أهـــ
  . يدعم مكانتها هناك

عامـاً ) ١٦(التنفيس عن رغبة نفسية كامنة ناتجة عن عُقدة الأسر علـى مـدى : خامساً 
تعـــرّض لهـــا إرنـــاط، وبالتـــالى حركّتـــه الرغبـــة فى الإنتقـــام مـــن ) م١١٧٦ -١١٦٠(

 لا تفُهـم تلـك الأحـداث دون دراســة المسـلمين بضـرب أعـزّ مقدّسـام، وبالتــالى
ســــيكولوجية الأســــرى خاصــــة فى صــــورة ذلــــك الفــــارس الفرنســــى المعــــروف عنــــه 
العنف والإندفاع والتهوّر والرغبة العارمة فى الإنتقام، وهو أمـر لاحظنـاه مـن قبـل 

م، وهــى الــتى كانــت ١١٥٥عــام cyprusفى حملتــه الغــادرة علــى جزيــرة قــبرص 
يزنطيـــة، حيـــث فتـــك بأهلهـــا قـــتلاً وتشـــويهاً علـــى نحـــو دل تابعـــة للإمبراطوريـــة الب

  !! .بجلاء على نوعية شخصيته التصادمية التى ترى دوماً أن الحل فى الحرب
والواقع، أن علينا الإفادة من دراسات علم النفس فيما يتّصل بفـرع علـم الـنفس 

وعلــى نحـو خـاص نفسـية الأسـرى، حيـث دلــّت  military psychologyالحـربى 
راســات أن الأســير يتزايــد شــعوره بالمراقبــة، وكــذلك القلــق والإكتئــاب والأرق وانعــدام الد

؛ وتزايــدت كافــة تلــك الجوانــب النفســية مــع شخصــية بنوعيــة رينــو ) ٢٠(الشــعور بالفرديــة
دى شـــاتيون إتّســــمت أصـــلاً بالقســــوة والعنـــف والإنــــدفاع والتهـــوّر، ويلاحــــظ هنــــا، أن 
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رس نفس العمل الحربى السابق تتوافر لديه رغبة للثأر الأسير الذى طال أسره وعاد ليما
  .مختزنة بطول مدة أسره، وهو ما يفترض حدوثـه لدى ذلك الأمير الصليبى

ومن المهم هنا إدراك أن ذلك الفارس الصليبى عندما خرج من سـجنه تصـور أن 
ســلامية المنطقــة لم تتغــيرّ، وأــا مثلمــا كانــت عنــد أســره دوّن ملاحظــة توحيــد الجبهــة الإ

تحت راية الأيوبيين، والأمر المرجح، أن تلك العملية الحربية البحرية تم الإعداد لهـا بدقـة 
وتــآمر ودهــاء مــن أجــل ضــمان نجاحهــا، ولــذلك أعــدّ إرنــاط ســفناً وحشــدها بالمقــاتلين 

فرســـان المستشـــفى ( hospitallersالأشـــدّاء خاصـــة مـــن عناصـــر فرســـان الإســـبتارية 
، واختــار الإبحــار فى )فرســان المعبــد الصــليبيين( templarsعبــد وفرســان الم) الصــليبيين

البحــــر الأحمــــر مســــتغلاً الريــــاح الموسميــــة الــــتى تتحــــرّك الســــفن فيــــه مــــن الشــــمال صــــوب 
بحراسـة ) كـم  ١٢٥(الجنوب، وقد تم نقل تلك القطع البحرية على ظهـور الإبـل مسـافة 

كيبهـــا علـــى ســـاحل خلـــيج وأعيـــد تر  -العمـــلاء المرتزقـــة-مـــن عناصـــر البـــدو) ٣٠٠(نحـــو 
، وكل ذلك يؤكد لنا حجم الجهـود الكبـير والآمـال العريضـة الـتى عُلّقـت علـى )٢١(العقبة

  . تلك العملية
ـــرة فرعـــون لإحتلالهـــا،   ـــاط قواتـــه علـــى أســـاس أن تـــتم مهاجمـــة جزي لقـــد قسّـــم إرن
ة كذلك اتجه إلى محاصرة إيلة، وسـار قسـم آخـر جنوبـاً لغـزو الحجـاز للوصـول إلى المدينـ

  . المنوّرة، وقد توافرت لديه معلومات دقيقة عن كافة تلك المواقع الجغرافية
 )٢٢(والأمـــــر المؤكّـــــد أن مثـــــل تلـــــك العمليـــــة دلــّـــت علـــــى أن المخـــــابرات الصـــــليبية

استطاعت الحصول على معلومات كافية عن تلـك المنـاطق المسـتهدفة بغـض النظـر عـن 
لك؛ وجود ضـعاف النفـوس مـن عناصـر النتيجة الختامية لذلك الأمر، وساعدها على ذ

البدو الخائنين الذين أمُكن شراؤهم بالمال، وبالتالى فإا توصف بكوا عملية مخـابرات 
  . فى الأصل، وكان سلاح المعلومات فيها هو أهم الأسلحة
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بصــفة عامــة، هنــاك مــن يقــرر أن محطــات إرنــاط خــلال تلــك العمليــة تمثلــت فى 
شـــرقية للبحـــر الأحمـــر حيـــث تم إشـــعال النـــيران فى الســـفن خلـــيج العقبـــة، ثم الســـواحل ال

الراســية فى الحــوراء وينبــع، وهمــا مينــائى المدينــة المنــورة، ثم تم التوغّــل جنوبــاً حــتى رابــغ مــن 
مــوانىء مكــة، وتم إغــراق عــدد مــن الســفن كــان الحجــاج يســتقلوا ويتجهــون منهــا إلى 

الحـج إلى الحجـاز، وكـان لهـا دورهــا ، كمـا تم مهاجمـة عيـذاب الـتى عُــدّت مينـاء )٢٣(جـدة
البارز فى حركة التجارة أيضاً فى ذلك العصر؛ وبالتالى، وصل الصليبيون إلى أبعـد نقطـة 

م، وبصــورة لم تحــدث مــن قبــل علــى ١٣، ١٢جنوبيــة فى توســعام علــى مــدى القــرنين 
عاماً مـن تـاريخ وجـودهم علـى أرض الشـرق علـى نحـو دلّ علـى تـدرجّ ) ٨٥(مدى نحو 

  . ركات الصليبيين العسكرية وتناميها مرحلة بعد أخرىتح
وبالفعل هاجم عيذاب؛ وهناك من يرى أن هجومه عليها يدل على التخبّط فى 

؛ وللــرد علــى ذلــك )٢٤(اختيــار الأهــداف العســكرية، وربمــا الجهــل بجغرافيــة البحــر الأحمــر
  :التصوّر علينا ملاحظة التالى

مهمـاً مـن أجـل تشـتيت جهـد الدولـة الأيوبيـة بـين  كان الهجـوم علـى عيـذاب أمـراً : أولاً 
ضــفتىّ البحــر الأحمــر، علــى نحــو يكســب معــه الوقــت، وبالتــالى يحقــق الأهــداف 
الــتى أرادهــا مــن جــراء تلــك العمليــة العســكرية؛ وكــذلك، فإنــالهجوم عليهــا يؤكــد 

  . مصر: قدرة الصليبيين على ضرب الدولة الأيوبية فى نصفها الجنوبى
لمســـتبعد تمامـــاً أن يقـــوم ذلـــك الفـــارس الصـــلييبى مـــدعوماً بإمكانـــات مملكـــة مـــن ا: ثانيـــاً 

الصليبيين على مثل تلك العملية وهو على غير علـم بجغرافيـة البحـر الأحمـر، بـل 
المــــرجح أنــــه أنفــــق شــــهوراً طويلــــة فى جمــــع المعلومــــات اللازمــــة، وكــــذلك إعــــداد 

  .الأسطول اللازم لذلك
ـــاً  لمهاجمـــة عيـــذاب، الســـلب والنهـــب، فقـــد ســـيطر  كـــان مـــن بـــين أهـــداف إرنـــاط: ثالث

الصليبيون بالفعل هناك على مركب كان ينقل الحجاج المسلمين من جـدّة، كمـا 
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، وتم الفتـــك )٢٥(تم إخضـــاع قافلـــة كبـــيرة مـــن الحجـــاج فيمـــا بـــين قـــوص وعيـــذاب
بـــالجميع، كـــذلك، ســـلب الصـــليبيون مـــركبين مـــا بضـــائع تم جلبهـــا مـــن الـــيمن،  

، ولا شـكّ فى أن )٢٦(ائية كانـت مخصصـة للحـرمين الشـريفينكما بت مواد غذ
ذلك كلّه؛ دلّ على أن قوّة الصـليبيين الغاشمـة وَضـعت مكانـة الدولـة الأيوبيـة فى 

  .م١١٧١اختبار قاس غير مسبوق منذ أن قامت على أنقاض الفاطميين عام 
 بصـــفة عامـــة، كـــان الصـــليبيون علـــى مســـيرة يـــوم واحـــد مـــن الوصـــول إلى المدينـــة
المنـــورة وأرســـل صـــلاح الـــدين إلى شـــقيقه العـــادل أبـــو بكـــر بمصـــر، يطلـــب منـــه التـــدخّل 
الســريع لمواجهـــة الموقـــف، وبالفعـــل، ظهـــر دور بطـــولى للأســـطول الأيـــوبى بقيـــادة حســـام 
الــدين لؤلــؤ، وأمكــن مهاجمــة الصــليبيين، ولاذ عــدد مــنهم بــالفرار، وعلــى رأســهم إرنــاط 

ينا رؤية شاهد عيان فى صورة الرحالة الأندلسى ابن إلى الكرك؛ وتم أسر العديدين، ولد
ــــير، عنــــدما دخــــل مدينــــة الإســــكندرية وشــــاهد التشــــهير بالأســــرى الصــــليبيين عــــام  جب

، مــع ملاحظــة أنــه تم نحــر اثنــين مــن الأســرى فى مــنى فى موســم الحــج، كــى )٢٧(م١١٨٣
ذى ســـلكوه يكونـــوا عـــبرة لغـــيرهم، وحـــتى لا يـــدلّوا أحـــداً مـــن الصـــليبيين علـــى الطريـــق الـــ

  . للوصول إلى هناك
وعلى الرغم من الفشل المبـين الـذى نكُبـت بـه حملـة إرنـاط الغـادرة علـى الحجـاز 

م، إلا أــا تركــت عـــدة نتــائج علــى جانــب كبـــير مــن الأهميــة يمكــن إجمالهـــا ١١٨٢عــام 
  :على النحو التالى

لفــــارق بــــين تأكّــــد لنــــا علــــى نحــــو واضــــح تنــــامى الأطمــــاع الصــــليبية فى المنطقــــة، وا: أولاً 
 -١٠٨٩ (urban iiالهــدف المعلــن الــذى تحــدّث عنــه البابــا أوربــان الثــانى 

عنــدما  )٢٩(م١٠٩٥نـوفمبر ٢٧فى  clermontفى مجمّـع كليرمونــت ) م١٠٩٩
تحــــدّث فقــــط عــــن الأرض المقدســــة فى فلســــطين، واســــتعادة بيــــت المقــــدس مــــن 

م العديـدة فى صـورة سيطرة المسلمين، بينما واقعياً وعملياً كان للصليبيين أهدافه
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الســيطرة الإقتصــادية علــى المنطقــة ومحاربــة الإســلام فى عقــر داره وفــرض مشــروع 
ــــل المســــلمين إلى تــــابعين لكنيســــة رومــــا الكاثوليكيــــة  معــــدّ ســــلفاً للتنصــــير وتحوي

  . باعتبارها سيدة الكنائس،والأمر المؤكد أن مطامعهم ما كان لها حدّ 
الصـــليبية كانـــت تتعـــدد وتتوســـع وفـــق مقتضـــيات  مـــن الممكـــن القـــول بـــأن الحركـــة:ثانيـــاً 

الأحوال ووفق مصالحها العليا، وأن الغزاة خاضوا غمار تجارب جديدة؛ فها هو 
البحـــر الأحمرالـــذى مـــا عُهـــد فيـــه صـــليبيون مـــن قبـــل، يـــدخل فى نطـــاق الأطمـــاع 
الصليبية، ولم يعُد الأمر قاصراً على البحر المتوسط فقط؛ وكل ذلـك بجـلاء علـى 

ركة المذكورة كانت تتحول وتتلوّن فى سبيل تحقيـق أكـبر قـدر مـن الأطمـاع أن الح
التى هندست لها البابوية وكـذلك القـوى الإسـتعمارية الأوروبيـة فى ذلـك العصـر، 

  . مستغلة أية ثغرات أمنية لدى المسلمين يمكن النفاذ من خلالها
م، لنــا أــا ١١٨٢عــام أكــد دخــول عيــذاب فى دائــرة العمليــات الحربيــة الصــليبية : ثالثــاً 

أبعــد نقطــة جنوبيــة فى توســعات الصــليبيين، وهــو أمــر لا ينفصــل عــن أطمــاعهم 
الـتى " الشرنقة الشـامية"الحثيثة فى تطوير إمكانام، ومحاولة الخروج خارج نطاق 

حُبسـوا فيهـا علــى مـدى زمــنى طويـل، إلا أن ذلـك الأمــر خفـق تمامــاً، وتأكّـد لنــا 
مــن خــلال حملــة  ، ســواءً )٣٠(وا آســيوياً وفشــلوا إفريقيــاً بالفعــل أن الصــليبيين نجحــ

علـى الـرغم مـن  -م١١١٨علـى مصـر عـام ) م١١١٨ -١١٠٠(بلـدوين الأول 
ـــــى ) م١١٧٤ -١١٦٣(وحمـــــلات الملـــــك عمـــــورى -طبيعتهـــــا الإستكشـــــافية عل

م، كى تضمّ فشلاً ١١٨٢مصر، والآن جاءت حملة الفارس الصليبى إرناط عام 
لصـــليبية الســـابقة للتوســـع فى النطـــاق الأفريقـــى فى القســـم جديـــداً إلى المحـــاولات ا

الشــمالى الشــرقى للقــارة فى صــورة مصــر، أو مــن خــلال ســواحلها الجنوبيــة المطلــة 
  . على البحر الأحمر
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بصـفة عامــة، إذا مــا قارنـّـا بـين حملــة إرنــاط علــى الحجـاز وهجومــه علــى عيــذاب  
، نجـــد أن حملـــة بلـــدوين  م١١١٨م، وحملـــة بلـــدوين الأول علـــى مصـــر عـــام ١١٨٢عـــام 

كانـــت موجهـــة أصـــلاً صـــوب مصـــر، وكانـــت ذات طـــابع استكشـــافى، وإن وصـــلت إلى 
مصــــب ــــر النيــــل فى دميــــاط لأول مــــرة فى تــــاريخ الصــــليبيين منــــذ أن وصــــلوا إلى بــــلاد 
الشام، وإن كانـت هـذه الحملـة مقدّمـة للأطمـاع الصـليبية صـوب النطـاق الإفريقـى، أمـا 

كانـــت جـــزءاً فرعيــاً مـــن حملتـــه الأصـــلية علـــى الحجـــاز، وإن  حملــة إرنـــاط علـــى عيـــذاب ف
كانــت جديــدة علــى المنطقــة الــتى لم تكــن أصــلاً هــدفاً ســابقاً للصــليبيين، مــع ملاحظــة 

ــــــين  ــــــدوين (الفــــــارق ب ــــــة بل ــــــاط ١١١٨حمل ــــــدت معــــــارف ) م١١٨٢م، وإرن ــــــث تزاي حي
ا علـى نحـو الصليبيين عن مصر فى الحملة الأخيرة، وامتلكوا قاعـدة معلومـات كبـيرة عنهـ

يسـمح لهـم بمثـل ذلــك التخطـيط والأعـداد والتنفيـذ لعمليــة بحريـة تسـتهدف الحجـاز مــن 
ناحيــة، ومهاجمــة منطقــة طرفيــة حدوديــة جنوبيــة كمــا فى حالــة عيــذاب، وكانــت القيــادة 
الصــليبية تعلـــم جيـــدا أـــا غــير مســـلحة مـــن جانـــب الأيــوبيين الـــذين لم يتوقعـــوا هجومـــاً 

  .عن مسرح الأحداث الأصلى فى بلاد الشام عليها، نظراً لإبتعادها
ولدينا الآن، تسـاؤل يتمثـّل فى الآتـى، هـل كانـت عمليـة مهاجمـة عيـذاب مجـرد   

عملية عسكرية محدودة من أجل تشتيت جهود الأيـوبيين بـين ضـفتى البحـر الأحمـر؟ أم 
ده أن أا كانت تحوى أهدافاً أخرى؟، والواقع أن تسلسل الأحداث يعُطى انطباعاً مفا

الصــليبيين علــى مــدى تــاريخهم كــانوا يحققــون عــدة أهــداف مــن وراء أى تحــرك عســكرى 
يتجهون إليه، وبالتـالى فمـن المفـترض أن إرنـاط ومـن ورائـه مملكـة بيـت المقـدس الصـليبية 
أراد إشــــعار الأحبــــاش بقوتــــه، وأن الصــــليبيين ذراعهـــــم طويلــــة علــــى نحــــو مكّــــنهم مـــــن 

الجنــوبى، كمـا أنــه أراد إيصــال تحــدّى للعــالم الإســلامى الوصـول إلى ذلــك العمــق الأيــوبى 
مـــن خـــلال مهاجمـــة المدينـــة المنـــورة، وفى نفـــس الحـــين اكتســـاب شـــعبية ودعايـــة أكـــبر فى 

  .أوروبا من وراء ذلك التحرّك العسكرى

o b e i k a n d l . c o m



٥٨ 

وإذا تساءلنا من الرابح ومـن الخاسـر مـن وراء تلـك العمليـة البريـة البحريـة علـى   
ــــاً، وإن ضــــفتى البحــــر الأحمــــر، ال ــــح دعائي ــــاط رب ــــون، ســــنجد أن إرن صــــليبيون أم الأيوبي

فشلت عمليته عسكرياً، إلا أن صلاح الدين الأيوبى استغل ذلك كلّه للدعاية له لـدى 
العباسيين، وظهر بمظهر حامى الأماكن المقدسة الإسلامية فى الحجاز، وذلك نلاحظه 

وبية، بالإشارة لتلك الواقعة، كما بجلاء من خلال إحتفاء واهتمام المصادر المعاصرة الأي
أن علينــــا إدراك أن ذلــــك الســــلطان الأيــــوبى أدرك أكثــــر مــــن أى وقــــت مضــــى خطــــورة 
إرناط، ولذلك لم يكن غريباً علينـا أن ذلـك السـلطان الأيـوبى أدرك أكثـر مـن أى وقـت 

أعـــوام فقـــط مـــن تلـــك ) ٥(مـــدى خطـــورة إرنـــاط، ولـــذلك لم يكـــن غريبـــاً بعـــد انقضـــاء 
م، وبالتـــالى ١١٨٧عـــام  )٣١(يوليــو ٤ن فتـــك بــه فى ظـــروف معركــة حطـــين فى الواقعــة، أ

ســقطت مــن علــى مســرح الأحــداث شخصــية قياديــة صــليبية مندفعــة ومتهــورة حركّتهــا 
عقـدة الأسـر فى ســجون المسـلمين وشــاركت فى إلحـاق الهزيمـة بــالأيوبيين فى معركـة الرملــة 

  .لحقت فيها الهزيمة بالصليبيين م، التى١١٨٢م، وعملية البحر الأحمر عام ١١٧٧عام 
م ١٠٩٧بصــفة عامــة، نجــد أن مثلــث التوســعات الصــليبية خــلال المرحلــة مــن   

م،  ١٠٩٧عاماً تمثلت زاويتان منه فى الرهُـا عـام ) ١٩٤(م، أو على مدى ١٢٢٧١إلى 
  . م كأقصى توسع جنوبى١١٨٢كأقصى توسع شرقى، وعيذاب عام 

فى تـــونس ذات الموقـــع الإســـتراتيجى الفريـــد فى أمـــا الزاويـــة الثالثـــة، فقـــد تمثلـــت   
الشــمال الإفريقــى، وفى مقابــل إيطاليــا، ومــن خلالهــا تطــلّ علــى البحــر المتوســط، وهــى 
نافــذة إفريقيــة فى مقابــل القــارة الأوروبيــة، خاصــة قســمها الجنــوبى، وكانــت حلقــة وصــل 

كانـت حلقـة وصـل كمـا  ، )٣٢(بين تجارة أفريقيـا مـا وراء الصـحراء، وعـالم البحـر المتوسـط
أخــرى بــين مصــر والمغــرب الأقصــى، ومــن الممكــن الهجــوم الصــليبى عليهــا ليــتم التوســع 

  . شرقاً صوب حاضرة ر النيل، مصر، هدف الصليبيين الكبير
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تجدر الإشارة إلى أن المنصرين الفرنسيين أوهموا صـناع القـرار فى بـاريس أنـه مـن   
إلى ) م١٢٧٧-١٢٤٩(ستنصــر الحفصــى الممكــن تحويــل حــاكم تــونس، أبــو عبــداالله الم

المسيحية الكاثوليكية، وبالتالى يمكن تحويل أهل تونس هم أيضاً، متصورين أن تسـامح 
  . ذلك الحاكـم مع التجـار الفرنسيين سيؤدى بالضرورة إلى الإرتداد عن الإسلام

 والواقع أن منطقة بتلـك الأهميـة الإسـتراتيجية والإقتصـادية مـا كـان مـن الممكـن  
أن تغيـــب عـــن مطــــامع الصـــليبيين، ولــــذلك وضـــعوها فى بـــؤرة توســــعام؛ وكـــان موعــــد 

م، عنــدما قــام بغزوهــا ملــك فرنســا لــويس ١٢٧٠الأطمــاع الصــليبية نحــو تــونس فى عــام 
)٣٣(التاسع

louis ix  )الذى قاد من قبل حملة فاشلة على مصر ) م١٢٧٠ -١٢٢٦
لمنصــورة، وقــد حركّتـــه هــو الآخـــر م، وأسُــر فى دار القاضـــى ابــن لقمـــان فى ا١٢٥٠عــام 

عاماً، وعلى مـدى ) ٢٠(عقدة الأسر والتى من المفتـرض أا كانت تسـاوره على مدى 
م، خاصــــة أنــــه تعــــرّض لمهانــــة شخصــــية باعتبــــاره ملكــــاً ١٢٧٠م، ١٢٥٠الأعــــوام مــــن 

  . لفرنسا، على نحو لم يحدث لأى ملك فرنسى سابق
ك الرغبـــة فى مهاجمـــة مصـــر مــــن وإلى جانـــب الـــدافع الشخصـــى المـــذكور، هنـــا  

الغــرب خــلال الهجــوم علــى تــونس، واتخاذهــا قنطــرة لمهاجمــة حاضــرة النيــل بعــد اجتيــاز 
الصــحراء الليبيــة، كــذلك هنــاك الرغبــة فى إيجــاد مثلــث تجــارى مــا بــين تــونس، وصــقلية، 
وميناء مرسيليا بجنوبى فرنسا على البحر المتوسط، وفى نفس الحين، دعم نفـوذ أسـرة آل 

التى أرادت تكوين أملاك لها فى الشرق، سواء فى شـرقى البحـر المتوسـط capet  بيهكا
levant   أو فى غربه، ويتجه المؤرخون الفرنسيون إلى إبراز الجانـب الـدينى لـدى لـويس

 jeanالتاسع تأثراً بالرؤيـة الجوانفيليـة حيـث نظـر إليـه مـؤرخ سـيرته جـان دى جوانفيـل 

de joinville  ؛ ومع ذلك علينا الفكاك من تلك الرؤيـة المنحـازة، "قديس"على أنه
خاصــة أن التــاريخ يتحــرك عمومــاً مــن خــلال جملــة دوافــع ولــيس مــن خــلال دافــع واحــد 
يرتبط بشخص لويس التاسع الـذى لم يكـن فى توسـعاته قديسـاً بـل كـان سياسـياً داهيـة 
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لـك الفرنسـى يتحرك صوب المكاسب السياسية والإقتصـادية؛ ولا نغفـل ملاحظـة أنـه الم
الوحيد الذى قاد حملتين علـى الشـرق مـن ملـوك أسـرة آل كابيـه، وكـان مصـيرهما الفشـل 

  . المبين
ولســت فى حاجـــة إلى تكـــرار مـــا هـــو معــروف عـــن وقـــائع تلـــك الحملـــة الفرنســـية 

م، إذ تناولتهــا العديــد مــن الدراســات؛ وقــد إنتهــت بالإخفــاق ١٢٧٠علــى تــونس عــام 
م، وتم توقيـــع اتفـــاق ١٢٧٠أغســطس  ٢٥ونس فى ومــوت لـــويس التاســع علـــى أرض تـــ

بين الصليبيين والحفصيين حكام تونس حينـذاك فى صـورة المستنصـر الحفصـى الـذى قـد 
  . توهّم لويس التاسع إمكانية تنصيره دون جدوى، إذ وقف مؤيداً الجهاد ضد الغزاة

لقــد نــتج عــن حملــة لــويس التاســع علــى تــونس؛ التأكيــد علــى أن الصــليبيات فى 
م، وفى النصف الثـانى منـه تحركـت صـوب الناحيـة الإقتصـادية والرغبـة المسـتعرةّ ١٣قرن ال

فى توســيع رقعــة الأمــلاك الفرنســية فى عــالم البحــر المتوســط، كمــا تأكّــد عجــز الصــليبيين 
عـــن حـــلّ عُقـــدة تـــاريخ الصـــليبيين المســـتحكمة، والـــتى ســـبقْت الإشـــارة إليهـــا فى صـــورة 

  .لشاميـة، بالتوسّع فى إفريقيـا دون جدوىمحاولة الخروج من الشرنقـة ا
، نجــد أن هنــاك )تــونس –عيــذاب -الرهــا(وإذا مــا قارنــّا بــين زوايــا ذلــك المثلــث 

  :عوامل متشاة و مختلفة بينها، ويمكن إبراز ذلك فى الآتى
مــن الملاحــظ أن إخضــاع الرهــا وتكــوين إمــارة صــليبية ــا، وكــذلك الهجــوم علــى ": أولا

ذلك تم من خـلال قيـادات فرنسـية سـواءً بلـدوين البويـونى،  عيذاب وتونس، كل
ورينــو شــاتيون، ولــويس التاســع علــى نحــو يؤكــد قيــادة فرنســا للمشــروع الصــليبى، 
وبصــورة تؤكــد علــى أن فرنســاهى أم الصــليبيات، ولــذلك لا يكُتــب تــاريخ تلــك 
الظـــاهرة البــــارزة فى تــــاريخ العلاقــــات بــــين الشــــرق والغــــرب فى العصــــور الوســــطى 
بدون دورها البارز، مع عدم إغفال دور قوى أخرى مثل انجلـترا، وألمانيـا، والمـدن 
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الإيطاليــة مثــل جنــوة، وبيــزا، والبندقيــة إلا أن الــدور الفرنســى كــان رياديــاً بصــفة 
  . عامة

إمتــازت المنــاطق الــثلاث بأهميــة موقعهــا الإســتراتيجى، واتفقــت فى زاويــة التجــارة : ثانيــاً 
رها، والتوابل فى عيذاب، وكافة السلع التجارية الـتى عملـت ـا سواءً الحرير فى ال

تــونس، مــع عــدم إغفــال أن أركــان التجــارة فى العصــور، منهــا الرقيــق، والــذهب، 
والتوابل، وبصورة تؤكد على أن الحركة الصليبية كان لعاا سرعان ما يسيل أمـام 

تــب بــدون الــدافع المكاســب الإقتصــادية، وأن تــاريخ الصــليبيات لا يمكــن أن يكُ
الإقتصادى، وعلى نحو خاص التجارة والمدن التجارية الإيطاليـة خـير دليـل علـى 

  .ذلك
توزعت السـيطرة الصـليبية ومحاولتهـا علـى المنـاطق الـثلاث المـذكورة زمنيـاً بـين ايـة : ثالثاً 

م، والقرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر، وهو أمر يـدلّ علـى امتـداد ١١القرن 
الصليبية وتوزعها على نطاق زمنى طويل و ممتدّ، والأمر المؤكـد أن الأربعـة الحركة 

وهــــو عــــام الــــدعوة للمشــــروع الصــــليبى فى   -م١٠٩٥أعــــوام الواقعــــة بــــين عــــامى 
م، وهـــــــو عـــــــام ســـــــقوط بيـــــــت المقـــــــدس فى أيـــــــدى ١٠٩٩وعـــــــام  -كليرمونـــــــت

م، وأنطاكيـــــــة عـــــــام ١٠٩٧الصـــــــليبيين، وبينهمـــــــا تأســـــــيس إمـــــــارتى الرهـــــــا عـــــــام 
كــان لهــا تأثيرهـــا العميــق علـــى مجريــات الأحــداث علـــى مــدى القـــرنين   م،١٠٩٨

  . م١٣، ١٢
اختلفـــت الرهـــا مـــن خـــلال أـــا كانـــت منطقـــة داخليـــة فى صـــورة الجزيـــرة الفراتيـــة : رابعـــاً 

الحيويـة، ووجـد ــا أـار مثـل الفــرات والبلـيخ، بينمـا كانــت عيـذاب  فى صــحراء 
ة علـى البحـر الأحمـر، ووقعـت تـونس قاحلة لا ماء فيها وواقعـة علـى واجهـة بحريـ

علــى البحــر المتوســط، ودلّ ذلــك علــى تنــوع تــاريخ الحــروب الصــليبية بــين يــابس 
وبحر، مع ملاحظة أن الصليبيين حرصـوا علـى امتـداد حـدودهم بـوطنهم الأم فى 
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م ١١٠٠عامـاً مـن تـاريخهم، وتحديـداً مـن ) ٥٤(الغرب الأوروبى، ولـذلك أنفقـوا 
م مـن أجـل إخضـاع السـاحل ١٣، ١٢بع أعـوام القـرنين م، أى نحو ر ١١٥٣إلى 

الممتدّ من سـان سـيمون مينـاء أنطاكيـة فى الشـمال إلى غـزة جنوبـا؛ً  ) ٣٤(الشامى
ومن المهم هنا، ملاحظة أن تجارة الرها ذاا كانت تمتد إلى أنطاكية اـاورة لهـا، 

ســط المتّســع، وتم تصــريف منتجاــا عــبر مينــاء ســان ســيمون إلى عــالم البحــر المتو 
ـــالى عوّضـــت افتقادهـــا لنافـــذة بحريـــة مـــن خـــلال إمـــارة أنطاكيـــة الواقعـــة إلى  وبالت

  . الغرب منها، والمنافسة اللدودة لها
إتفقــت الرهــا وعيــذاب فى زاويــة اتصــالهما بالهنــد مــن خــلال تجــارة التوابــل علــى : خامســاً 

منــه إلى نحــو خــاص، حيــث كانــت القوافــل البحريــة تســلك طريــق الخلــيج العــربى و 
ــــه وصــــولاً إلى الموصــــل، ومنهــــا تمــــرّ إلى الرهــــا ثم  جنــــوبى العــــراق، ووســــطه، وشمال
أنطاكيــة فــالبحر المتوســط، وبالتــالى كانــت منتجــات جنــوبى آســيا، وخاصــة الهنــد 

ـــة  للرهـــا، مـــع عـــدم إغفـــال طريـــق الحريـــر " العمـــق  التجـــاري الإســـتراتيجى "بمثاب
ــدمَت إليهــا مــن الســالف الــذكر بطبيعــة الحــال، أمــا عيــذاب فــإ ن تجــارة التوابــل قَ

الهند هى الأخرى؛ بينما ذلك الأمر لم يكن وارداً بالنسبة لتونس بنفس الدرجـة 
التى كانت نافذة لتجارة أفريقيـا مـا وراء الصـحراء المزدهـرة، وكانـت حلقـة اتصـال 
بــين ذلــك النطــاق وتجــارة عــالم البحــر المتوســط المزدهــرة خاصــة خــلال مــا عُــرف 

)٣٥(لتجاريـــةبـــالثورة ا
The Commercial Revolution  فى العصـــور

، و المؤكـــد أن  تجــارة تـــونس كانــت أفريقيـــة أوروبيـــة )م١٣٥٠ -٩٥٠(الوســطى 
  . أكثر من كوا آسيوية

ـــات بـــــين الزوايـــــا الــــثلاث للمثلـــــث الســـــالف الـــــذكر : سادســــاً   -الرهـــــا(وُجـــــدت اختلافــ
الرهـا، : المهمـة مثـل إذ إحتوت إمارة الرها على عدد من المـدن) تونس -عيذاب

وســروج، وتــل باشــر، ودلــوك، وكيســوم، وســنا؛ ونفــس الأمــر بالنســبة لتــونس، 
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ـــرة : الـــتى احتـــوت علـــى مـــدن مثـــل قـــابس، وسوســـه، وبنـــزرت، وصـــفاقس، وجزي
جربة؛ أما عيذاب، فكانت توصف بأا ميناء صغير لم يكن قد نال قسطاً من 

ط الصــــليبية؛ مــــن جهــــة التحضّــــر كبــــير عنــــدما هوجمــــت مــــن جانــــب قــــوات إرنــــا
م إلى ١٠٩٧أخــرى، نلاحــظ أن الرهــا احتــوت علــى إمــارة صــليبية امتــدّت مــن 

عامـــاً، أمـــا الحملـــة الصـــليبية علـــى تـــونس، فلـــم ) ٤٨(م أى علـــى مـــدى ١١٤٤
تستغرق سوى شهور قليلة، ونفس الأمر بالنسبة للهجوم على عيذاب الـذى لم 

  .يستغرق سوى فترة وجيزة
الجغــرافى لكــل مــن العناصــر الثلاثــة للمثلــث المــذكور، فالرهــا وقعــت تنــوع الموقــع : ســابعاً 

ضـمن قـارة آسـيا، أمـا عيـذاب وتـونس، فكانتـا ضـمن قـارة أفريقيـا؛ ولا نغفــل أن 
الصــليبيين قــدموا مــن الغــرب الأوروبى، وبالتــالى، فــإن الحركــة الصــليبية ذاــا تعــدّ 

أوروبــــا فى العصــــر وهــــى زعيمــــة  -ورغبــــة فى فــــرض هيمنــــة فرنســــا، صــــراعاً قاريــــاً 
ــــا، دون إغفــــال عناصــــر المنافســــة  -الوســــيط علــــى حســــاب قــــارتى آســــيا وأفريقي

  . الأخرى مع انجلترا، وألمانيا بطبيعة الحال
من جهة أخرى، يلاحظ أن تونس وعيـذاب إتصـلتا معـاً مـن خـلال حركـة الحـج 

 والأوسـط المغربى إلى الحجاز، حيث تـدفّق الحجـاج المغاربـة القـادمون مـن المغـرب الأدنى
والأقصى، نحو مصر، ومنها إلى ميناء عيذاب للذهاب إلى الأماكن المقدسة الإسـلامية 
فى الحجـــاز، كـــذلك تـــدفقّت الســـلع التجاريـــة مـــن عيـــذاب إلى الإســـكندرية، ومنهـــا إلى 

  .تونس من خلال الطريق الساحلى
: بصـــفة عامـــة، فشـــلت محـــاولات الصـــليبيين للإحتفـــاظ بعناصـــر المثلـــث المـــذكور

، ١٢لرهُـــا، عيـــذاب، تـــونس، واـــار المشـــروع الصـــليبى فى مرحلتـــه الواقعـــة عـــبر القـــرنين ا
م، ليتّخذ من بعد ذلك أشكالاً وصوراً أخرى تتفق مع تطوّر العلاقـات بـين الشـرق ١٣

  .                               )٣٦(والغرب فى العصر الوسيط
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  :حو التالىخلص البحث إلى عدة نتائج يمكن إجمالها على الن
أكّد العرض السابق على حقيقة دوافع المشروع الصليبى، وأن توسعات الغزاة منذ : أولاً 

البـــواكير الأولى لتـــاريخهم فى منطقـــة الشـــرق الأدنى، كانـــت مـــن خـــلال الرغبـــة فى 
الســيطرة علــى خطــوط التجــارة الدوليــة، لاســيما فيمــا يتصــل بالتوابــل الــتى كــان 

صـــور الوســـطى حيـــث احتاجتهـــا الأســـواق الأوروبيـــة العـــالم يلهـــث وراءهـــا فى الع
غايــــــة الإحتيــــــاج مــــــن أجــــــل حفــــــظ الأسمــــــاك، إســــــتعداداً لمواســــــم الصــــــيام عنــــــد 
المسيحيين؛ والممكن القول أنه من العسير كتابة تاريخ الصليبيين فى الشـرق دون 
التجـــــارة، ودلّ ذلـــــك علـــــى أن المعلـــــن مـــــن دوافـــــع تلـــــك الحركـــــة يخُـــــالف الواقـــــع 

ا قامت الحركة الصليبية من أجل إستعادة بيت المقدس مـن السـيادة التاريخى، فم
الإسلاميةفقط، بـل مـن أجـل النهـب المـنظّم لثـروات الشـرق علـى حسـاب أبنائـه 

  .الأصليين من المسلمين والمسيحيين الشرقيين
أوضــحت الصــفحات الســابقة أن الرهــا كانــت أقصــى توســعات للصــليبيين شــرقاً،  : ثانيـاً 

انــت أقصــى توسّــع لهــم فى جهــة الجنــوب، أمــا تــونس فكانــت كمــا أن عيــذاب ك
التوســع الأبعــد غربــاً، ومــا كــان ذلــك علــى نحــو عشــوائى أو بمحــضّ المصــادقة بــل 
مــــن خــــلال تخطــــيط وتــــآمر عميقــــين، وقــــد تم عقــــد مقارنــــة بــــين المراكــــز الثلاثــــة 
المـــذكورة، ويلاحـــظ هنـــا أن ذلـــك يثُبـــت لنـــا محاولـــة الصـــليبيين الملحّـــة مـــن أجـــل 

الــــتى أكّــــدت أن الغــــزاة نجحــــوا آســــيوياً وفشــــلوا " الشــــرنقة الشــــامية"روج مــــن الخــــ
أفريقياً، وتلك عقدة تـاريخهم المسـتحكمة الـتى لم يجـدوا لهـا حـلاً علـى الـرغم مـن  
كافة الإمكانات المادية والبشريةالتى رُصدت لدعم المشروع المذكور وعجزوا عن 

  . فى المنطقةحلّها على مدى عقود عديدة من تاريخ وجودهم 
، "الرهـا"لم يكتب للتوسعات الثلاثة الإستمرار، على الـرغم مـن أن نقطـة الشـرق : ثالثاً 

عامـــا؛ً وكانـــت أطـــول المنـــاطق النائيـــة فى توســـعات الصـــليبيين ) ٤٨(دامـــت نحـــو 
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إســــتمراراً، ولم يــــتمكن الصــــليبيون مــــن الحفــــاظ علــــى عيــــذاب وتــــونس، إلا لمــــدة 
ـــذلك ســـوى يق ـــل ل ـــزة، ولا تعلي ـــذين وجي ظـــة حركـــة الجهـــاد الإســـلامى وقادـــا ال

قاوموا الغزو الصـليبى؛ وفى هـذا اـال نـذكر قيـادات بـارزة فى صـورة عمـاد الـدين 
ـــــــدين الأيــــــــــوبى، وحســــــــــام الــــــــــدين  ــــور الــــــــــدين محمــــــــــود، وصــــــــــلاح الـــ زنكى،ونــــــ
لؤلؤ،والمستنصر الحفصـى، دون أن نغفـل دور الشـعوب الـتى وقفـت بجـوار قادـا 

-من إمكانات، حتى لا نختزل تـاريخ الصـراع الإسـلامى تدعمهم بكل ما لديها
الصــليبى فى القيــادات، ونغفــل دور الشــعوب الــتى كــان لهــا القــدح الأعلــى، وعــاد 
الوجود الصليبى إلى رقعته الجغرافية المحدودة فى بـلاد الشـام وسـط محـيط إسـلامى 
شاســــع المســــاحة جغرافيــــاً وكثيــــف مــــن حيــــث حجــــم الســــكان، إلى أن تم طــــرد 

م، بفضـل جهـاد المماليـك الـذين وصـفهم ١٢٩١ليبيين ائياً مـن عكـا عـام الص
  . ابن واصل بأم داوية الإسلام

أكّد البحث على التاريخ البحرى للحركة الصـليبية، ويلاحـظ هنـا عـدم اقتصـارها : رابعاً 
على البحر المتوسط الـذى توسّـط قـارات العـالم القـديم والوسـيط، بـل هنـاك دور 

كما اتضح من خلال حملة إرناط عبره، ومهاجمة الأماكن المقدسة   للبحر الأحمر
الإســلامية فى الحجــاز، ولا نغفــل هنــا ملاحظــة وجــود بحــر آخــر فى تــاريخ تلــك 

، فى )٣٧(الحركة التاريخية البارزة فى عالـم العصـور الوسـطى، فى صـورة بحـر البلطيـق
بية هناك من خـلال القرن الثالث عشر الميلادى، حيث شنّت البابوية حملة صلي

عناصــر فرســان التيتـــون، ضــد مـــن اعتــبرم هراطقـــة، علــى نحـــو أكّــد أن البابويـــة 
وجّهــت الصــليبيات مــن أجــل تخقيــق أهــدافها، ســواء ضــد المســلمين أو ضــد مــن 

  . خالفها التوجّهات الدينية على الأرض الأوروبية ذاا
حليـل النفسـى لأحـداث أكّدت الصفحات السابقة علـى ضـرورة الإهتمـام بالت: خامساً 

عصــر الحــروب الصــليبية الــتى لا يمكــن فصــلها عــن بــاقى الــدوافع المحركــة لهــا؛ ولا 
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ريــب فى أن عُقــدة الأســر لكــل مــن إرنــاط الــذى مكــث فى أســر المســلمين نحـــو 
عامــاً، وكــذلك أســر الملــك لــويس التاســع علــى النحــو الــذى كــان فى دار ) ١٦(

فى الإنتقــام، فكانــت الحملــة علــى  ابــن لقمــان، جعــل كــلاً منهمــا برغــب بشــدة
الحجاز، والحملة على تونس، على الـرغم مـا فى الأولى مـن مغـامرة ومخـاطرة، ومـا 
فى الثانيــة مــن إنــدفاع، علــى نحــو جعـــل جــان دى جوانفيــل نفســه ينصــح ذلـــك 
الملــــك بعــــدم الإقــــدام عليهــــا، دون جــــدوى، مــــع عــــدم إغفــــال الــــدوافع الأخــــرى 

  . صيرية بطبيعة الحالالسياسية والإقتصادية والتن
مــن الملاحــظ أن فشــل الصــليبيين فى إخضــاع أو اســتمرار الســيطرة علــى الرهــا، : سادســاً 

وعيــذاب، وتــونس لم يكــن ذلــك هــو فشــلهم الوحيــد علــى مــدى المرحلــة الواقعــة 
م، أى علـــى مـــدى مـــا زاد علـــى القـــرنين مـــن عمـــر ١٢٩١م، ١٠٩٧بـــين عـــامى 

رة العجـز عـن إخضـاع مـدينتى دمشـق الزمان، فلا نغفل وجود فشل آخر فى صـو 
وهــى تلــك الرابطــة " الشامصــر"فى بــلاد الشــام  والقــاهرة فى مصــر، وهمــا مفتاحــا 

الجغرافية والتاريخية بين بلاد الشام ومصر عبر عصور التـاريخ، ومـن المقـرر أنـه فى 
حالـة نجــاح الغـزاة فى إخضــاع المــدينتين المحـوريتين المــذكورتين، لتغـيرّ تــاريخ الصــراع 

الإسـلامى بدرجـة كبـيرة، إلا أن ذلـك لم يحـدث بفضـل فعاليـات حركــة -الصـليبى
الصـليبية علـى الـرغم مـن دعـم  -الجهاد الإسـلامى واستشـراء الخلافـات الصـليبية

  . الغرب للمشروع الصليبى
وهكــذا يتأكّــد لنــا أن النجــاح لم يحــالف الصــليبيين بدرجــة كاملــة علــى 

رار فى الســيطرة علــى الرهــا، وإخضــاع مــدى تــاريخهم، وجــاء عجــزهم عــن الاســتم
عيــذاب لتكــون نقطــة انطــلاق لمــا هــو أبعــد فى نطــاق البحــر الأحمــر، ثم تــونس، 

  . ليؤكد ذلك كله عودم إلى النطاق الشامى الطولى المعتاد
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لعــل مــن أهــم النتــائج الــتى يمكــن الخــروج ــا مــن الصــفحات الســابقة، التأكيــد : ســابعاً 
انــــــت ديناميكيــــــة وتُطــــــور نفســــــها قــــــدر اســــــتطاعة علــــــى أن الحركــــــة الصــــــليبية ك

الصليبيين، وبالتالى فإن تصـوّر الركـود والخمـول علـى تـاريخ الصـليبيين أمـرٌ جانبـه 
ـــاطهم بحجـــــم المعلومـــــات الـــــتى حصـــــلوا عليهـــــا عـــــن  الصـــــواب؛ وقـــــد ارتـــــبط نشــ
المســـلمين، فكلمـــا تطـــورت معلومـــام الجغرافيـــة عـــن منـــاطق أعـــدائهم، وكـــذلك  

، كلمــا ظهــر إلى الوجــود )أى الإســتدمارية(هم الإســتعمارية كلمــا زادت أطمــاع
محاولات توسعهم الخارجى؛ وعلينـا عـدم استصـغار بعـض المنـاطق الـتى سـعوا إلى 

  . احتلالـها، لأم فى حالـة نجاحـهم كانت نقـاط إرتكاز لأهداف أبعـد وأخطر
بـين  ذلـك عـرض عـن أقصـى حـدود التوسـعات الصـليبية خـلال المرحلـة الواقعـة  

  .م فى صورة الرها، وعيذاب، وتونس١٢٩١٠م، ١٠٩٧عامى 
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  الهوامش
  : عن إمارة الرها أنظر)١(

م، أفضـل دراسـة باللغـة العربيـة ١٩٨٦القـاهرة . علية الجنزورى، إمارة الرها الصـليبية، ط
ــــاريخ  ــــاريخ البيزنطــــى وت ــــدة فى كــــل مــــن الت فى موضــــوعها، أعــــدّا المؤرخــــة المصــــرية الرائ

ــــــا الصــــــليبية الحــــــروب  / م ١١٥١ -م١٠٩٧الصــــــليبية، محمــــــود الرويضــــــى، إمــــــارة الرهُ
  م٢٠٠٢عمان . هـ، ط٥٤٦ -هـ٤٩٠

J. B. Segal, Edessa, The Blessed City, Oxford 1970 
R.L. Nicholson, Jocelyn I, Prince of Edessa, Urban 
1954, Id, 
Jocelyn III and the Fall of The Crusade States 1134- 
1199, Leiden 1973  
C. Alptekin, The Reign of Zangi, (521- 541 / 1127- 

1146), Ataturk University, Erzurum 1978 و   Gibb, 

“Zengi and the Fall of Edessa” , Setton, A History of the 
Crusader, vol. I, Wisconson 1989, pp. 449- 462 

  -١٥١م،  ص١٩٨٢بيروت . زنكـى، ط عماد الدين خليل، عمـاد الديـن

م، ٢٠١٠بيروت . ، على الصلابى، السلطان الشهيد عماد الدين زنكى، ط١٥٣ص 
 بـــيروت. ، شـــاكر أبـــو بـــدر، الحـــروب الصـــليبية والأســـرة الزنكيـــة، ط٣١ص  -٢٩ص 

  ،١٤٧م، ص ١٩٧٢
  : عن إمارة أنطاكية الصليبية أنظر) ٢( 

C. Cahen, La Syrie du Nord à l’époque des Croisades, 
Paris 1940 

أفضل دراسة عن إمارة أنطاكية لا تزال تحـتفظ بقيمتهـا العلميـة البـارزة بعـد مـا زاد علـى 
  .عاماً من صدورها) ٧٠(
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حســين عطيــة، إمـــارة أنطاكيــة الصـــليبية وعلاقاــا السياســية بالـــدول الإســلامية اـــاورة 
 -منشورة، كلية الآداب ، رسالة ماجستير غير)هـ٥٦٧ -هـ٤٩٢/ م١١٧١ -١٠٩٨(

الإسكندرية . ، ط"إمارة أنطاكية والمسلمون"م، نفسه، ١٩٨١جامعة الإسكندرية عام 
، "م١٢٦٨ -١٠٩٨إمارة أنطاكية الصليبية "م، كمال أمين محمد حسب االله، ١٩٨٩

دراســة علميــة (م ١٩٩٠رســالة دكتــوراة غــير منشــورة، كليــة الآداب جامعــة القــاهرة عــام 
 ).ارة أنطاكية الصليبية منذ قيامها حتى سقوطهامهمة تناولت إم

 :عن مملكة بيت المقدس الصليبية أنظر)٣(

J. Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, The 
European Colonialism in the Middle Ages, London 
1972 Id, Crusader Institutions, Oxford 1980; J. Richard,  
“The Latin Kingdom of Jerusalem”, Amsterdam 1979; 
T.F. Madden, A concise History of the Crusades, New 
York 1999, pp. 39- 63; J. La Monte, Feudal Monarchy 
in the Latin Kingdom of Jerusalem, New York 1970 

م، ســعيد ١٩٥٨الإســكندرية . ، ط"مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية"عمــر كمــال توفيــق، 
، "الحركة الصليبية صـفحة مشـرفّة فى تـاريخ الجهـاد العـربى فى العصـور الوسـطى"شور، عا
 "مملكـــة القـــدس اللاتينيـــة، ضـــمن كتـــابجـــان ريتشـــارد، تكـــوين .م١٩٦٣القـــاهرة . ط

الفرنجـــى علـــى فلســـطين فى القـــرون الوســـطى، تحريـــر هاديـــة دجـــانى  -الصـــراع الإســـلامى
،هنـادى السـيد، ١٧٩ص  -١٤٧م، ص ١٩٩٤بـيروت . شكيل وبرهان الـدجانى، ط

/ م١١١٨ -م١١٠٠مملكـــــة بيــــــت المقــــــدس الصــــــليبية فى عهــــــد الملــــــك بلــــــدوين الأول 
الكتــاب فى الأصــل رســالة ماجســتير تحــت (م، ٢٠٠٨القــاهرة . هـــ، ط٥١٢ -هـــ٤٩٤

، صـــفاء عثمـــان، مملكـــة بيـــت المقـــدس الصـــليبية فى عهـــد الملـــك بلـــدوين الثـــانى )إشـــرافى
الكتـــاب فى الأصـــل (م، ٢٠٠٨القـــاهرة . ـ، طهـــ٥٢٥-هــــ ٥١٢/ م١١٣١ -م١١١٨

، حســـين عطيـــة، قـــوانين مملكـــة بيـــت المقـــدس فى ضـــوء )رســـالة ماجســـتير تحـــت إشـــرافى
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جرجس فام ميخائيـل، الأحـوال السياسـية .  ت.الإسكندرية ب. المصادر الصليبية، ط
-م١١٩١/ هـــــــ٦٩٠-هـــــــ٥٨٧لمملكــــــة بيــــــت المقــــــدس الصــــــليبية وعلاقاــــــا الخارجيــــــة 

كليـــة الآداب، جامعـــة الزقـــازيق فـــرع بنهـــا عـــام   -ة دكتـــوراة غـــير منشـــورةم، رســـال١٢٩١
ــــــة الصــــــليبيين ١٩٨٩ ــــــل، اي ــــــوزى رحي ــــــتح عكــــــا (م، محمــــــد ف / هـــــــ٦٩٠ -هـــــــ٦٤٨ف
 ).دراسة قيّمة لتلميذى النابه(م ٢٠٠٩القاهرة . م، ط١٢٩١ -م١٢٥٠

  : عن إمارة طرابلس الصليبية أنظر)٤(
J. Richard, le Conte de Tripolis au dynaste de 
Toulousin, Paris 1945; M. Baldwin, Raymond III of 
Tripolis and the Fall of Jerusalem, Princeton 1936 

عبــد العزيــز عبــد الــدايم، إمــارة طــرابلس الصــليبية فى القــرن الثــانى عشــر المــيلادى، رســالة 
د عبـد العزيـز م، السـي١٩٧١جامعـة القـاهرة عـام  -ماجستير غير منشورة، كليـة الآداب

، ســــــليمان .ت.الإســــــكندرية ب. ســــــالم، طــــــرابلس الشــــــام فى التــــــاريخ الإســــــلامى، ط
ى الجوهرى، إمارة .  م١٩٩٣عمان . الخرابشة، نيابة طرابلس فى العصر المملوكى، ط

الكتـــاب فى الأصـــل رســـالة (م، ٢٠٠٨القـــاهرة . م، ط١٣طـــرابلس الصـــليبية فى القـــرن 
الرويضـى، المرجـع السـابق، ) ٥، )باحثـة مصـرية واعـدةماجستير تحت إشرافى من إعداد 

  ٩٥ص 

  : وعن موقع الرها أنظر
Eucherius, Description of Jerusalem, Tr. A. Stewart, 
p.p.t.s., Vol. II, London 1892, p. 19 ; Silvia of 
Aquitaina, pilgrimage to the Holy Places, Tr. A. 
Stewart, p.p.t.s., Vol.II, London 1896, p.p. 34- 35 

، أبـــــو الفـــــداء،أبو ٢٠٤، ص .ت.القـــــاهرة ب. ابـــــن حوقـــــل، الرهـــــا صـــــورة الأرض، ط
، ٢٧٦م، ص ١٨٤٠بـــاريس، . الفـــداء، تقـــويم البلـــدان، تحقيـــق رينـــو ودى ســـلامة، ط

. يوســف الهـــادى، ط. ، مجهــول، حــدود العــالم، مــن المشــرق إلى المغــرب، ت٢٧٧ص 
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) ٨(السنـة ) ٤(، المشـرق، العدد "الرهُا"دى، ، يوسف بغدا١٦٣م، ص٢٠٠٢القاهرة 
ـــــــترك فى العصـــــــور الوســـــــطى، ط١٧١م، ص١٩٠٥عـــــــام  القـــــــاهرة . ، زبيـــــــدة عطـــــــا، ال

. ، محمد سهيل طقـوش، تـاريخ الـزنكيين فى الموصـل وبـلاد الشـام، ط٩١م، ص١٩٧٧
الحــروب العلاقــات الإقليميــة و ، كمــال بــن مــرس، ٣٥ص  -٣٤م، ص ١٩٩٩بــيروت 

 . ١١٢ص  -١١١م، ص ٢٠٠٤القاهرة . ، ط )صل و حلب المو ( الصليبية 

 .نفسه، نفس الصفحة)٦(

 . ٣٣علية الجنزورى، المرجع السابق، ص )٧(

 . ٣٨٥نفسه، ص )٨(

F.M. Hume, The Middle Ages, NewYork 1938, p 478 )٩ (
. 

  : عن طريق الحرير أنظر)١٠(
راســات تاريخيــة، جامعــة ، د"طريــق الحريــر والطــرق التجاريــة الأقــدم"علــى أبــو عســاف، 

  ، ٧٢م، ص ١٩٩١كانون الأول ) ٤٠، ٣٩(، العددان )١٢(دمشق، السنة 
، عبد الرحمن حميده، طريق الحرير بين ابن بطوطه وماركو بولو، العـدد المـذكور، ٨٢ص 
حــــوار الحضــــارات علــــى طريــــق الحريــــر بــــين "، محمــــد حــــرب فــــرزات، ٩٥ص -٨٣ص 

، بشر زهـدى، طريـق الحريـر وتـدمر ١١١ص  -٩٦، العدد المذكور، ص"الصين والشام
، نعمان جبران، محـاولات ١٣٧ص -١١٩مدينة القوافل التجارية، العدد المذكور، ص 

  ، العدد المذكور، )أسباب ونتائج(المغول السيطرة على طريق الحرير 
اسماعيــل العــربى، . ، مــوريس لومبــار، الإســلام فى مجــده الأول، ت١٥٥ص -١٣٨ص 
، محمـــد مـــؤنس عـــوض، الجغرافيـــون ٢٧٢ص  -٢٧١م، ص١٩٩٠ء الـــدار البيضـــا. ط

ـــــلاد الشـــــام زمـــــن الحـــــروب الصـــــليبية، ط ـــلمون فى ب ـــــة المســ م، ١٩٩٥القـــــاهرة . والرحال
  .م  ٢٠٠٧دمشق . ، محمد عبد الحميد الحمد، حضارات طريق الحرير، ط٣٢٢ص
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، مجهـــــول، حـــــدود ٢٠٤ص . ت.القـــــاهرة ب. ابـــــن حوقـــــل، صـــــورة الأرض، ط) ١١(
، ١٦٣، ص ٢٠٠٢القــاهرة . يوســف الهــادى، ط. المشــرق إلى المغــرب، ت العــالم مــن

بـــيروت . كـــوركيس عـــواد وبشـــير فرنســـيس، ط. لســـترانج، بلـــدان الخلافـــة الشـــرقية، ت
  .١٣٥م، ص ١٩٨٥

. أحمــد الشــيخ، ط. كلـود كــاهن، الشــرق والغـرب فى زمــن الحــروب الصـليبية، ت) ١٢(
  . ١٣٧م، ص ١٩٩٥القاهرة 

  : وامل سقوط الرها تجده لدىأفضل عرض لع)١٣(   

م ١١٤٤وعــن ســقوطها عــام .  ٣١٢ص -٢٩٥عليــة الجنــزورى، المرجــع الســابق، ص 
  :أنظر

، ٢٧٩م، ص ١٩٠٨بــيروت . ابـن القلانسـى، ذيــل تـاريخ دمشـق، تحقيــق أميـدروز، ط
، ابن الأثير، التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية، تحقيق عبد القـادر طليمـات، ٢٨٠ص 

ـــــــــة آل ٦٩ص  -٦٦م، ص ١٩٦٣ القـــــــــاهرة. ط ـــــــــاريخ دول ــــــــاد الأصـــــــــفهانى، ت ، العمـ
، عليــة الجنــزورى، إمــارة الرهُــا الصــليبيةن ص ١٨٦م، ص١٩٠٠القــاهرة . ســلجوق، ط

الصـــــليبى السياســـــة -، محمـــــد مـــــؤنس عـــــوض، فى الصـــــراع الإســـــلامى٣١٢ص  -٢٩٥
ـــة، ط ـــة النوري ـــة للدول  ، نفســـه، الحـــروب الصـــليبية١٦٥م، ص ١٩٩٨القـــاهرة . الخارجي

  .١٦٢، ١٦١م، ص٢٠٠٠ -م١٩٩٩القاهرة . العلاقات بين الشرق والغرب، ط
Alptekin, pp.64- 65. 

ــــاريخ الحــــروب الصليبيـــــة، ت) ١٤( ــــيم الصــــورى، ت القــــاهرة، . حســــن حبشـــــى، ط. ول
  .٦٩،  ص )٤.(ج

  : وعن عيذاب أنظر

، ابــــن ١٣٣م، ص ١٩٩٣القــــاهرة. يحــــى الخشــــاب، ط. ناصــــر خســــرو، ســــفرنامه، ت
. ، يــاقوت، معجــم البلــدان، ط٣٨ص  -٣٦م، ص٢٠٠٧بــيروت . حلــة، طجبــير، الر 
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ـــــــــــداء، تقـــــــــــــويم البلـــــــــــــدان، ص ٣٥١، ص ٣، ج.ت.بـــــــــــــيروت ب  -١٣٠، ابـــــــــــــو الفــ
م، ١٩٤٣القـاهرة . ،ابن مماتى، قوانين الدواوين، تحقيق عزيز سو عطيـة، ط١٣١ص
القاهرة . ، المقريزى، الخطط المقريزية، تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوى، ط٣٢٥ص

  . ٥٦٧، ص ١م، ج١٩٩٨
William of Tyre, Vol.II, p. 336  .  

 -٥٣م، ص ١٩٥٥، يوليــــو )٩(، مجلــــة ضــــة افريقيــــا، العــــدد "عيــــذاب"أحمــــد دراج، 
. ط، ، أنور عبد العليم، الملاحة وعلوم البحار عند العـرب، سلسـلة عـالم المعرفـة٦٠ص

المصرية من الفتح الإسـلامى ،  صفاء حافظ، الموانى والثغور ٨٠م، ص ١٩٧٩الكويت
، راشـــد الـــبراوى، ٣٩ص -٣٧، ص ١٩٨٦القـــاهرة . حــتى ايـــة العصـــر الفـــاطمى، ط

ـــة مصـــر الإقتصـــادية فى عهـــد الفـــاطميين، ط ،خالـــد  ٢٤٢م، ص١٩٤٨القـــاهرة . حال
ــــك  ــــة الممالي / هـــــ٩٢٣ -هـــــ٦٤٨العمــــايرة، مــــوانىء البحــــر الأحمــــر وأثرهــــا فى تجــــارة دول

،راوية عبـد ٦٢هـ، ص١٤٢٨الرياض . لك عبد العزيز، طم، دارة الم١٥١٧ -م١٢٥٠
الحميد حسانين، ميناء عيـذاب و دوره في خدمـة الحجـاج المغاربـة، ضـمن كتـاب البحـر 

م، ص ٢٠٠٣القـــاهرة . الأحمـــر عـــبر عصـــور التـــاريخ، نـــدوة اتحـــاد المـــؤرخين العـــرب، ط
القــــرن ، حيــــاة الحجــــي، الأهميــــة التاريخيــــة لمينــــاء عيــــذاب مــــن منتصــــف ١١١ص  -٩٧

الرابــع / الثــاني عشــر المــيلادي إلي منتصــف القــرن الثــامن الهجــري /  الســادس الهجــري 
،  فـؤاد الــدويكات، إقطاعيـة شــرق ٩٢ص  -٨٣عشـر المــيلادي، النـدوة المــذكورة، ص 
ـــد . م، ط١١٨٧ -م١٠٩٩/ هــــ٥٨٣-هــــ٤٩٢الأردن فى عصـــر الحـــروب الصـــليبية  إرب

 ، ٣، حاشية ١١٨م، ص ٢٠٠٩

F.A.Peters, The Hajj, The Muslim Pilgrimage to Mecca 
and the Holy places, Princeton University, Princeton 
1994, p. 92; S. Lane-poole, A History of Egypt in the 
Middle Ages, London 1925, p. 41, p. 155, p. 271;  
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 .دراسة على جانب كبيرمن الأهمية

  : عن رينو دى شاتيون أنظر) ١٥(
William of Tyre, A history of deeds done beyond the 
sea, tr. E.A.Babcock, and A.C. Krey, Vol. II, New York, 
1943, pp. 248- 414; Otto of St. Blasion, the third from 
the chronicle of Otto of St. Blasion, Thatcher, Source 
Book of Medieval History, New York 1903, pp. 229- 
230; Ernoul, Chronique d”Ernoul et Bernard le 
Tresprier, ed. L. Mas Latrie, Paris 1971, pp. 69-70; 
Cinnamos, Deeds of John and Manuel Comnenus, Tr. 
Charles Brand, Columbia University 1976, p. 136; G. 
Schlumberger, Renauld de Chatillon, prince d’Antioch, 
Paris 1933; B.Hamilton, Reynald of Chatillon, The 
Elephant of Christ, S.C.H., Vol. 15, 1978, pp. 97- 108 ; 
Y. Friedman, Encounter between Ennemies of Captivity 
and Ransom in the Latin Kingdom of Jerusalem, Leiden 

2002, pp. 85- 86. 
محمــود رزق محمــود، العلاقــات بــين إرنــاط أمــير حصــن الكــرك وصــلاح الــدين الأيــوبى، 

جامعـة عــين  -م، رســالة ماجسـتير غـير منشــورة، كليـة الآداب١١٨٧حـتى معركـة حطـّين
م، برهان العابد، إرناط الفارس اللص، نشأته، حياته، غزواتـه، ودوره ١٩٧٣شمس عام 

.  بمناســـبة ثمانيـــة قـــرون علـــى حطـــين، طفى يئـــة الظـــروف لمعركـــة حطـــين، نـــدوة حطـــين
ــــين ٢٤ص -١م، ص١٩٨٧دمشــــق  ــــوبى ب ــــدين الأي ،محمــــد مــــؤنس عــــوض، صــــلاح ال

،علــى أحمــد الســيد، الخليــل والحــرم ١٣٢م، ص ٢٠٠٨القــاهرة . التــاريخ والأســطورة، ط
. هـــــــ، ط٥٨٣ -هـــــــ٤٩٢/ م١١٨٧-م١٠٩٩الإبراهيمــــــى عصــــــر الحــــــروب الصــــــليبية 

 . ٢٣٤ص  -٢٢٧م، ص١٩٩٨القاهرة 

  :عن الحملة المذكورة أنظر)١٦(
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، ابــــن متكلــــى، الأحكــــام ٣٧، ص ٢، ج.ت.القــــاهرة ب. أبــــو شــــامة، الروضــــتين، ط
الملوكيـــة والضـــوابط النموســـية فى فـــن القتـــال فى البحـــر، تحقيـــق عبـــد العزيـــز عبـــد الـــدايم، 

 -٨٥م، ص ١٩٧٤جامعـــة القـــاهرة عـــام  -رســـالة دكتـــوراه غـــير منشـــورة، كليـــة الآداب
   ١٩٩٤بيروت . الحيارى، صلاح الدين القائد وعصره، ط، مصطفى ٨٦ص 
م، ١٩٨٢عمــــان . ، يوســـف غوانمــــة، إمــــارة الكـــرك الأيوبيـــــة، ط٢٥٥ص  -٢٥٣ص 
ـــــاريخ ايلـــــة ١٣٦ص - ١٢٧ص  ـــــة(، صـــــالح درادكـــــة، لمحـــــات مـــــن ت فى العصـــــر ) العقب

م، ١٩٨٤، كـــانون الثـــانى وآيـــار )١٧(، )١٦(الإســـلامى، دراســـات تاريخيـــة، العـــددان 
، عثمان عشرى، الأسـطول والبحريـة فى عصـر سـلاطين المماليـك، رسـالة ٨٣ -٨١ص

، حمــدى ١١م، ص ١٩٧١جامعـة القــاهرة عــام –ماجسـتير غــير منشــورة، كليــة الآداب 
/ محمــــد راجــــح، المحاولــــة الصــــليبية لغــــزو الحجــــاز فى ايــــة القــــرن الثــــانى عشــــر المــــيلادى

 -لآداب والعلـــوم الإجتماعيـــةالســـادس الهجـــرى، رســـالة ماجســـتير غـــير منشـــورة، كليـــة ا
يلاُحــظ أن المحاولــة المــذكورة لم تحــدث فى ايــة ( ١٩٨٥جامعــة الملــك عبــد العزيــز عــام 

، ســـعاد مــاهر، البحريــة فى مصـــر الإســلامية وآثارهـــا )م١١٨٢القــرن المــذكور، بـــل عــام 
، ســيده كاشــف، صــلاح الــدين الأيــوبى بطــل ١٠٥م، ص ١٩٦٧القــاهرة . الباقيــة، ط

، نظــــــــير حسّــــــــان ٧٤ص  -٧٣م، ص ١٩٨٦بــــــــيروت . العــــــــربى، طوجــــــــدة الصــــــــف 
  م ١٩٥٨القاهرة . سعداوى، التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين، ط

بـــيروت . ، عـــرب دعكـــور، الدولـــة الأيوبيـــة تاريخهـــا السياســـى والحضـــارى، ط١٢٦ص 
، ، نفسه، تاريخ الفاطميين والزنكيين والأيوبيين والمماليك وحضـارم٩٨م، ص٢٠٠٦

؛ الســيد عبــد العزيــز ســالم، طــرابلس الشــام فى التــاريخ ١٧٠م، ص ٢٠١١بــيروت . ط
، ســـــليمان الخرابشـــــة، نيابـــــة طـــــرابلس فى العصـــــر .ت.الإســـــكندرية ب. الإســــلامى، ط
م، حســــن عبــــد الوهــــاب، مصــــر وأمــــن البحــــر الأحمــــر فى ١٩٩٣عمــــان . المملــــوكى، ط

اريخ الإجتمـاعى للحـروب عصر الحروب الصليبية، ضمن كتاب مقالات وبحوث فى التـ
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، ســـــحر الســـــيد ســـــالم، فى ٢٠٦ص -٢٠١م، ص١٩٩٧الإســـــكندرية . الصـــــليبية، ط
م، ٢٠٠٦الإســـكندرية . دراســات مـــن تــاريخ مصـــر فى العصــرين الأيـــوبى والمملــوكى، ط

ـــــك التـــــاريخ ٢٢٣ص  ـــــون والممالي ـــــده قاســـــم، الأيوبي ـــــى وقاســـــم عب ـــــى الســـــيد عل ،  عل
، أحمــد مختــار العبــادى، فى تــاريخ ٤٧، ص م١٩٩٦القــاهرة . السياســى والعســكرى، ط

، علـى محمـد الصـلابى، قيـام الدولـة ٤٨م، ص ١٩٩٥بـيروت . الأيوبيين والمماليـك، ط
، عبد المنعم ماجـد، الدولـة الأيوبيـة فى تـاريخ ٢٣٣م، ص ٢٠٠٨القاهرة . الأيوبية، ط

 ،٧٤م، ص ١٩٩٧القاهرة . مصر الإسلامية، ط

L. Leiser, The Crusader Raid in the Red Sea 578 
H/1182- 1183, J.A.R.C.E, 14, 1977, pp. 87-99 ; A. 
Ehrenkreutz, The place of Saladin in the Naval History 
of the Mediterranian Sea in the Middle Ages, J.A.O.S., 
Vol. 75, 1955 pp. 100- 115 

  : عن البحر الأحمر أنظر) ١٧(
،الســيد عبــد العزيــز ســالم، " بحــر جــدة"، ويســميه ٣٦، ص ابــن جبــير، المصــدر الســابق

، ،عبــد المــنعم عبــد الحلــيم١٩٩٣الإســكندرية . البحــر الأحمــر فى التــاريخ الإســلامى، ط
م، مجموعــــة مــــن ١٩٩٣الإســــكندرية . البحــــر الأحمــــر وظهــــيره فى العصــــور القديمــــة، ط

صـرة، إشراف أحمد عـزت الباحثين، ندوة البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية المعا
،محمــــد مــــؤنس عــــوض، سندبـــــاد فى عصـــــر الحــــروب ١٩٨٠القــــاهرة . عبــــد الكريـــــم، ط

ـــة، ط ،أحمــد حطــيط، البحــر الأحمــر فى زمــن ٨٤ -٨٣م، ص ٢٠٠٢القــاهرة . الصليبي
مساهمة فى دراسة التاريخ الإقتصادى الإسلامى الوسيط، المؤرخ  -صلاح الدين الأيوبى

 .٩٧م ص ٢٠٠١م عا) ٦٠(العربى، العدد 

  :عن تجارة الكارم أنظر) ١٨(
  ، ٣، ج .ت.القاهرة ب. القلقشندى، صبح الأعشى فى صناعـة الإنشا، ط

،صــبحى لبيــب، التجــارة الكارميــة فى تجــارة مصــر فى العصــور الوســطى، الــة ٥٢٤ص 
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، نفســه، سياســة ٥٣ص  -٥م، ص ١٩٥٤عــام ) ٢(، العــدد )٤(التاريخيــة المصــرية، م
، )٢٨(دية فى عهــــدى الأيــــوبيين والمماليــــك، الــــة التاريخيـــــة المصريـــــة، ممصــــر الإقتصــــا

،عطية القوصى، أضـواء جديـدة ١٣٩ص  -١٣٥م، ص ١٩٨٢ -١٩٨١عام ) ٢٩(
  م، ١٩٧٥، عام )٢٥(على تجارة الكارمية، الة التاريخية المصرية م

عـام ) ١٣. (الـة التاريخيـة المصـرية، م" الكارمية"، الشاطر بصيلى، ٣٣ص  -١٧ص 
ــر فى العصــــر الأيــــوبى، النــــدوة الدوليــــة عــــن البحــــر ١٩٧٥ م،حســــين ربيــــع، البحــــر الأحمــ

الأحمــر فى التــاريخ والسياســة الدوليــة المعاصــرة، إشــراف أحمــد عــزت عبــد الكــريم، سمنــار 
   -١١٥م، ص١٩٨٠القاهرة . التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، ط

رم والكارميـــة فى مصـــر زمـــن ســـلاطين تجـــارة الكـــا، ،محمـــد عبـــد الغـــنى الأشـــقر١١٧ص 
القـــاهرة . م، سلســـلة تـــاريخ المصـــريين، ط١٥١٧ -١٢٥٠/ هــــ٩٢٣ -٥٤٨المماليـــك 

 م، ١٩٩٩

W. Fishel, The Spice Trade in Mamluk Egypt: a 
contribution to the economic history of Medieval Islam, 
J.E.S.H., 1950, pp. 157- 174 

 : بع أنظرعن بلدوين الرا) ١٩(

P. Aube, Baudouin IV de Jerusalem, Roi et Lepreu, 
Paris 1981; B. Hamilton, Baldwin IV, The Leper King 
and his Heirs, Cambridge 2000.  

 ) .الدراسة الأخيرة أوفى وأشمل من الأولى( -

، )م١١٨٥ -م١١٧٤(ياسر كامـل، مملكـة بيـت المقـدس فى عهـد الملـك بلـدوين الرابـع 
م، أفضل دراسة ٢٠٠٩جامعة أسيوط عام =رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب

ياســر كامــل، وقــد عــارض فيهــا تصــورات المــؤرخ / فى موضــوعها باللغــة العربيــة لتلميــذى
 .البريطانى البارز، برنارد هاملتون

 : عن دراسة نفسية الأسرى أنظر)٢٠(
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، ٣٨٤ص -٣٧١م، ص٢٠٠٦هرة القــا.  محمــد شــحاته ربيــع، علــم الــنفس الحــربى، ط
  ،٥٠٣ص -٤٩٥م ص٢٠١٠عمان . نفسه، علم النفس العسكرى، ط

  : وعن علم النفس الحربى بصفة عامة أنظر
R. Rieber, The Psychology of War and Peace, Plenum 
1991 

  م، ٢٠٠٥الإسكندرية ، عبد الرحمن العيسوى، سيكولوجية الحرب والسلام، ط
ـــــاس النفســـــى والعقلـــــى فى القـــــوات المســـــلحة، ط، نفســـــه، ا٢٤٤ص  -١٨٧ص  . لقي

ـــــه، الحيـــــــاة العســـــــكرية مـــــــن المنظـــــــور ٣٩٣، ص١٥م، ص ٢٠٠٧الإســـــــكندرية  ، نفســ
ومن المهم الإفادة من . ٣٠٦ص  -٣٥م، ص ٢٠٠٧الإسكندرية . السيكولوجى، ط

  : هذه الدراسة الجادة
 -م١١٣٧ومصـر فاطمة الشناوى، معاملة المسلمين للأسرى الصـليبيين فى بـلاد الشـام 

جامعــــة  -هـــــ، رســــالة ماجســــتير غــــير منشــــورة، كليــــة الآداب٦٩١ -هـــــ٥٣١/ م١٢٩١
  .م١٩٩٧الإسكندرية عام 

 -هـــــ٤٩٢السياســــة الصــــليبية تجــــاه البحــــر الأحمــــر مــــن عــــام "عبــــد االله الربيعــــى، )٢١(
، الـدارة، العـدد "م دراسة فى التاريخ العسـكرى والإقتصـادى١١٨٨-م١٠٩٩/ هـ٥٨٤

  .١١٠هـ، ص ١٤٢٤، عام )٢٩(، السنة )٣(
 : عن ذلك أنظر) ٢٢(

سلاح المعلومـات ودوره فى تـاريخ الصـليبيين خـلال المرحلـة مـن "محمد مؤنس عوض،   
مركــــز بحــــوث الشــــرق الأوســــط  -، مجلــــة بحــــوث الشــــرق الأوســــط"م١١٨٧ -م١٠٩٥

 .م ٢٠١١، عام )١٨(بجامعة عين شمس عدد 

، وعـن ٢٣٤م، ص٢٠٠٨القـاهرة . ة، طعلى محمد الصلابى، قيام الدولة الأيوبي)٢٣(
  :الحج بصفة عامة أنظر هذه الدراسة الببليوغرافية الممتازة

o b e i k a n d l . c o m



٧٩ 

عبـــد العزيـــز الســـنيدى، معجـــم مـــا ألُــّـف عـــن الحـــج، تاريخـــه، مناســـكه، تنظيمـــه، طرقـــه، 
  . هـ١٤٢٣الرياض . الرحلات، دارة الملك عبد العزيز، ط

  . ١١٥عبد االله الربيعى، المرجع السابق، ص )٢٤(
يـاقوت، معجـم : ، وعن قوص أنظر٥٠أحمد مختار العبادى، المرجع السابق، ص )٢٥(

  ٤١٣، ص٢، ج.ت.بيروت ب. البلدان، ط
.C. Garcin, un centre Muslman  de la Haute Egypte  
Medievale 

:Qus , La Caire 1976. 
  :و أنظر الترجمة العربية 

القـــاهرة . بشـــير الســـباعى، ط. قـــوص، ت -جارســـان، إزدهـــار وايـــار حاضـــرة مصـــرية
  .م١٩٩٧

  . ٥٠أحمد مختار العبادى، المرجع السابق، ص )٢٦(
  .٤٥ت، ص .القاهرة ب. إبن جبير، الرحلة، ط)٢٧(
  . ١١١عبد االله الربيعى، المرجع السابق، ص )٢٨(
  : عن خطاب البابا أنظر)٢٩(

Fulcher of Chartres, A History of the Expedition to 
Jerusalem, Tr. Rita  Riyan, Tennessee 1969, pp. 62- 67 
- D. Munro, “The Speech of Pope Urban II at 
Clermont, 1095”, A.H.R., Vol. XI, 1906, pp. 231-242 

م، مجلـــة  ١٠٩٥حســن عبــد الوهــاب، دراســة تحليليــة لخطــب البابــا أربــان فى كليرمونــت 
،محمـد ٢٤٨ -٢١٢م، ص٢٠٠١عام ) ٥١(جامعة الإسكندرية عدد  -كلية الآداب

القــــاهرة . مــــؤنس عــــوض، الإمبراطوريــــة البيزنطيــــة دراســــة فى تــــاريخ الأســــر الحاكمــــة، ط
 .٣١٧ص  -٣١٦م، ص٢٠٠٧
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محمــــد مــــؤنس عــــوض، الإتجاهــــان الآســــيوى والأفريقــــى للتوســــعات الصــــليبية فى ) ٣٠(
. م، ضــمن كتــاب عــالم الحــروب الصــليبية بحــوث ودراســات، ط١٣، ١٢القــرنين 
  .١٠٤ص  -٩٥م، ص ٢٠٠٥القاهرة 

  :عن معركة حطين أنظر)٣١(
القــاهرة . العمـاد الأصـفهانى، الفــتح القسـى فى الفــتح القدسـى، تحقيـق محمــد صـبيح، ط

،ابن شداد، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، تحقيـق جمـال الـدين ٨١م، ص١٩٦٥
 . ٧٩ص  -٧٥م، ص ١٩٦٤القاهرة . الشيال، ط

The Old French Continuation of William of Tyre 1194- 
1197, The Conquest of Jerusalem and the Third 
Crusade, Sources in translation, ed. P.W. Edbury, 
Hampshire 1996, pp. 158- 163, 
J. Richard, An Account of the Battle of Hattin referring 
to the Frankish Mercenaries in Oriental Moslem State, 
S., XXXII, 1952, pp. 168- 175, 
N. Housely, Saladin’s Triumph over the Crusader 
States: The Battle of Hattin, 1187, H.T. 37, 1987, pp.17- 
23, 
B.Z. Kedar (ed.),The Horns of Hattin, Jerusalem 1992, 
B.Z. Kedar ,The Battle of Hattin, revised, The Horns of 
Hattin, pp. 190- 207,  

، )٢٠(، م"معركــة حطيـــن، خلفياتـــها ودلالاتـــها، عــالم الفكــر"جوزيــف نســيم يوســف، 
،مجموعـة مـن البـاحثين، ٢٥١ص -٢٣٥م، ص١٩٨٩يونيو  -مايو -أبريل) ١(العدد 

ـــــدين والعمـــــل العـــــربى الموحـــــد، ط م، مجموعـــــة مـــــن ١٩٨٩القـــــاهرة . حطـــــين صـــــلاح ال
دمشــــق . اســــبة مــــرور ثمانيــــة قــــرون علــــى موقعــــة حطــــين، طالبــــاحثين، نــــدوة حطــــين بمن

  م، ٢٠٠٣دمشق . م، سهيل زكار، حطين والفتح الصلاحى للقدس، ط١٩٨٧
 ،٢٦٠ -٨٦ص 
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 : عن ذلك أنظر)٣٢(

M. Bren, Afriqiya, a Marke for Saharan Trade from the 
Tenth to the Twelfth Century A.D., J.A.S., 10, 1969, pp. 
347- 364 

  : عن حملة لويس التاسع على تونس أنظر)٣٣(
Jean de Joinville, The life of Saint Louis, Chronicles of 
the Crusades, Tr. M.R.BShaw, London 1976, p. 346, 
primat, Chronique de Primat, Tr. Jean du Vignay, 
R.H.G. F.T. XXIII, Paris 1894, pp. 48- 49 

،ابـن ١٥٩م، ص ١٩٩٣بـيروت . ؤنس فى أخبـار افريقيـة وتـونس، طابـن أبى دينـار، المـ
 .٢٩٣، ص ٦ج. ت.القاهرة ب. خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر، ط

J. Strayer, The Crusades of Louis IX, in Setton, A 
History of the Crusades, Vol. II, Wisconsin 1989, pp. 
487- 485 
M. Talbi, Saint Louis:  Voir  Tunis et Mourir, H.T. 
XLVII, 1982, pp. 38- 41 
F. Gabrieli, Arab Historians of the Crusades, Tr. 
E.J.Costello, London 1969, pp. 303- 304 

م، ١٢٧٠/ هــ٦٦٩ -٦٦٨مصطفى الكنانى، حملة لويس التاسع الصليبية على تونس 
  ،٢٧١ص  -١٣٣، ص ١٩٨٥الإسكندرية . ط

سـكندر، المقاومـة الإسـلامية فى مواجهـة العـدوان الصـليبى علـى تـونس سـنة فايز نجيـب ا
،بيـــــــــــــــــــير ١٢ص  -١١م، ص ١٩٨٧القاهــــــــــــــــــــرة . م، ط١٢٧٠/ هــــــــــــــــــــ٦٦٩ -٦٦٨

. م، ت١٥إلى ايـة القـرن  ١٣برونشفيك، تاريخ أفريقية فى العهد الخفصـى مـن القـرن 
، حيـــــاة الحجـــــى، ٩٣ص  -٨٩ص) ١(م،  ج١٩٨٨بـــــيروت. حمـــــادى الســـــاحلى، ط

،ســــامية ١٠٦الكويــــت، ص . سياســــة الصــــليبية للملــــك القــــديس لــــويس التاســــع، طال
-هـــ٦٦٨/ م١٢٧٠عـامر، الصــليبيون فى شمـال افريقيــا حملـة لــويس التاسـع علــى تـونس 
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م، محمــد العروســى المطــوى، الحــروب الصــليبية فى المشــرق ٢٠٠٢القــاهرة . هـــ، ط٦٦٩
ـــــيروت . والمغـــــرب، ط وب الصـــــليبية ،محمـــــد مـــــؤنس عـــــوض، الحـــــر ١٣٨، ص ١٩٨٤ب

،محمــد صــابر منصــور، أثــر العامــل ٣٢١ص  -٣١٣العلاقــات بــين الشــرق والغــرب، ص
،محمــد ٢٣٤ص  -٢٣٣م، ص ١٩٩٥بنغــازى . الــدينى فى توجيــه الحركــة الصــليبية، ط

م، ص ٢٠٠٢عمان . عبد القادر أبو فارس، دروس وتأملات فى الحروب الصليبية، ط
   -١٥٠م، ص١٩٧٤نس تو . ،أحمد بن عامر، الدولة الحفصية، ط٢٦
 .١٦٢ص 

  : عن الساحل الشامي أنظر) ٣٤(
بـــيروت . محمـــد الســـيد غـــلاب، الســـاحل الفينقـــي و ظهـــيره في الجغرافيـــة و التـــاريخ، ط 

السـادس / م، أسامه سيد على، الساحل الشامى فى القرن الثانى عشـر المـيلادى١٩٦٩
م،  ١٩٩٢شمـس عـام جامعـة عـين -الهجرى، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب

الإســـــكندرية . الإســـــلامى، ط-أســـــامه زكـــــى زيـــــد، صـــــيدا ودورهـــــا في الصـــــراع الصـــــليبى
ـــــاريخ قيســـــارية الشـــــام فى العصـــــر الإســـــلامى، ط١٩٨١ ـــــد الوهـــــاب، ت . م، حســـــن عب

م، عثمـــان عشـــرى، مدينـــة صـــور فى القـــرنين الثـــانى عشـــر والثالـــث ١٩٨٩الإســـكندرية 
م،مصــــــطفى ١٩٧٩معـــــة القـــــاهرة عـــــام جا -عشـــــر م، رســـــالة ماجســـــتير كليــــــة الآداب

العســــقلانى، عســــقلان ودورهــــا فى الصــــراع الصــــليبى الإســــلامى، رسالـــــة ماجســــتير غــــير 
م،إبــــراهيم ســــعيد، يافــــا ١٩٩٢جامعــــة   الإســــكندرية عــــام   -منشـــــورة، كليــــة الآداب

هـــ، رســالة ٦٩٠ -هـــ٤٩٢/ م١٢٩١ -م١٠٩٩ودورهــا فى الصــراع الصــليبى الإســلامى 
م،محمـــد محمـــد ١٩٩١جامعـــة الإســـكندرية عـــام -ة، كليـــة الآدابماجســـتير غـــير منشـــور 

الإســلامى، رســالة دكتــوراه غــير منشــورة،  -فرحــات، بــيروت ودورهــا فى الصــراع الصــليبى
 م،١٩٩٤جامعة الإسكندرية عام -كلية الآداب

  : عن ذلك أنظر) ٣٥(
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R. Lopez and Raymond, Medieval Trade in the 
Mediterranean World, New York 1961 
W.C. Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen 
Age, Amsterdam 1959 

توفيـــق اســـكندر، الجمعيـــة . مجموعـــة مـــن البـــاحثين، بحـــوث فى التـــاريخ الإقتصـــادى، ت
م،جين هيـك، الجـذور العربيـة للرأسماليـة ١٩٦١القاهرة . المصرية للدراسات التاريخية، ط

  .م٢٠٠٨أبو ظبى، . ط محمود حداد،. الأوروبية، ت
الدراســات المـــذكورة علـــى جانــب كبـــير مـــن الأهميــة، لـــذلك مـــن الأهميــة بمكـــان إعـــادة ( 

  ). طباعة الكتاب المشار إليه
/ هـــــ٥٦٩-هــــ٥٤١(محمـــد مـــؤنس عــــوض، الأســـواق التجاريــــة فى عهـــد الدولـــة النوريــــة 

 -ولجمــادى الأ -، ربيــع الآخــر)١٦(الســنة ) ٣(، الــدارة، العــدد )م١١٧٤ -م١١٤٦
، نعــيم زكــى فهمــى، دور اليهــود فى تجــارة ٧٣ص  -٧٢هـــ، ص ١٤١١جمــادى الآخــرة 

م، مــوريس لومبــار، الإســلام ١٩٧١القــاهرة . العصــور الوســطى بــين الشــرق والغــرب، ط
م ١٩٧٩الجزائــر . إسماعيــل العــربى، ط. هـــ، ت٥ -٢/ م١١ -٨فى مجــده الأول القــرن 

 ). ت فى مجالهمفكر اقتصادى بارز وكتابه من أهم المؤلفا(

  :عن ذلك أنظر) ٣٦(
Marino Sanuto, Secrets for the Crusaders to help them 
to recover the Holy Land, Tr. A. Stewart, P.P.T.S., Vol. 
VII, London 1896 

النويرى السكندرى، كتاب الإلمام بالأعلام فيما جرت بـه الأحكـام والأمـور المقضـية فى 
ـــــة، وقعـــــة الإســـــكندرية،  ـــــز ســـــو عطي ـــــدكن . أجـــــزاء، ط ٧تحقيـــــق عزي ـــــدر أبـــــاد ال حي

 .م١٩٧٦ -١٩٦٨

A.S. Atiya, The Crusade in the Later Middle Ages, 
London1938 
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N. Housely, The Later Crusades, 1274- 1580, Oxford 

1992. 
حسين السيد النحال، الحروب الصليبية أواحر العصور الوسطى على مصر وتونس من 

جامعـــة عـــين -م، رســـالة دكتـــوراه غـــير منشـــورة، كليـــة الآداب١٤٠٧م إلى ١٣٦٥نة ســـ
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